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فى الموقع الدينى 


a. 


رهد 


من الموقع الفكرى أطل على الاإبعاد المترامية لابتلاء أمتى بطاغوت 
بنى اسرائيل » فأرى جذور المحنة ناشية فى أخفى أعماق وجودتا » موغلة 
قى مسارب محقدة متشايكة » لا يكاد التظر يلمح منقذها الى أرض الميعاد »> 
او يميز الرواف التى ؛مدتيذرتها الخبيثة بالرى والزاد حتى آتت اكلها السام ٠‏ 


ويتشابه الامر علينا فى دروبها الخفية اللتوية : فتبدو حيتا مسلكا 
Lia E‏ 
للاستعمار ء وأحيانا مدخلا للصاببية ٠‏ ثم تختلط بها موجة الالحاد فتزيدها 
one genan a _‏ 
غموضا وتعقدا ء حتی تلتقى شتى الدروب مقضية الى تل آبيب ٠‏ 
ا e e‏ 


كما تتشايه علينا الذرائع فى اقنعتها الموهمة وازيائها الخادعة : فتيدو 
أحياتا وجها لخدمة التاريخ » واخرى لتطور الدراسة العلمية ومحدث التحقيق 
amet oak TID easing ager Ds ene‏ 
المنهجى ء وثالثة فى زى المعصرية _والتقدمية » ورابعة فى صورة اليقظة من 
o IEEE‏ ج 
حدر الأفيون .“* 

وتحمل مرة صلبب القديس » واخرى مفتاح العلم والحضارة » وثالثة 

n gpa tare acem amin naan paa DDD na 
كلمة امسر الفاتحة لكنوز الدنيا وال¥خرة » وديل الطريق الى الفردوس المفقوں‎ 
ص ے ے  نے سے سے‎ > _ 
٠ أو الموعود‎ 

وكل الطرق توصل الى تل ابيب ٠‏ 
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عام التكية » ۱۹١۷‏ » ليثت أحدق فى الأفق المعتم » أحاول أن أستوضح 
الرؤية » وعلى الأفق ضباب متكاثف يحول دون نفاذ البصر » وتحن فى غشية 
من دوار الصدمة > لا نفهم منطق الهزيمة ولا تعى ابعادها ٠‏ 


E TE 

وقتئذ »> انحصرت رؤيتى قى البعد امتاريخى معركة الانسانية على امتداد 
الزمان والمكان مع اعداء اليشرية » تأخذ جولتها هذه الرة على ارضالرسالات 
ومهد الحضارة ٠‏ وتفرض حتمية السثن أن تكون الجولة الحاسمة »> ان 
يستحيل أن يمحق الباطل الحق ويغلب الشر الخير ويمسخ الظلام التور ٠‏ 

لان هذا يعنى تشوده الحباة وتدمدرها ٠‏ 

فاما أن تنتصر الحياة بسحق الشر والباطل ٠‏ 

واما آن تسالمه وتؤمن يقاءه »> فيسلمها الى دمار ماحق محتوم ۰ 

وعرددة a‏ الصهيوذ ی على آرض الرسالات ومهد الحضارة < 
ضد طبيعة الأشياء ٠‏ ومن ضلال الموهم أن تتصور امکان تعایش سلمى بيتذنا 
وبين أعداء البشر ٠٠‏ ساحة السراب وحدها » هى التى تتسع ثل هذا الوهم 

©6 e060 

تلك كانت رؤيتى للاموقف اثر النكية ٠‏ عرضتها فى كتابى ( أعسداء 
اليشر ) )١(‏ وكآذى كذت آتقى بها الانسحاق بصدمة الهدمة ٠‏ 

یوما بعد یوم » قغیرت رؤیتی ما بدا لى فى دوار الصدمة موقفا طارئا 
لن يلبث آن زول » وخطاً عارضا لن دبقی دون تصحيح ۰ ۰ 

ډوما بعد دوم » رسخ العدو قواعده فما اغتصب من أرضتا » وصار 
تامين وجوده المغتصب » هو القضية التى تشغل المجتمع الدولى وتتعلق بها 
المساعى والمفاوضات ٠‏ 

وعلى مدى السنين السبع الطوال » حاولت الرؤية من جديد » فروعنى 
وانا اطل من الموقع الفكرى على ابعباد محنتنا بالطاغوت الصهيونى » اننى 


» نشره ( المجلس الأعلى الشئون الاسلامية ) بالقاهرة » فى طبعقين‎ )١( 
° 141۸ تة‎ 


ا 


حيثما ارجعت البصر الفيت مخالب الاسرائيلياتة ناشبة فى وجودنا » وادركدن 
أن الاجتياح 'الدهودى لوطننا ایس فى حساب القوم- حدثا طارتا أو عارخنا 
مرحليا » وانما هو حصاد مشؤوم لبذور خبيثة سهرت الأجيال من يهود على 
زرعها فی آرضنا وتعهدتها بالرى والاتضاج ٠‏ ` 


آو هو حركة مسيرة طويلة فى أعماق وجودتا القاريخى › عدر مسارات 
ملتوية خقية حجبت عن مجال رؤيتنا حقى افضت الى مخرجها فى قلب وطتنا . 


وفى رودت اليوم اجداك #ارحتة وزافع الخازح لا صل مت 
بالسرطان الصهيوذى عن جراثيمه الضاروة فى خلاا کیاننا منْ قبل آن يظهر 
الداء » ولا هى منقطعة الصلة باسبابها فى الغزو الفكرى ألذى اجتاح ديارنا 
يمزق وحدتنا ويحاول ان يعد للنكبة جيلا مضيع ألهوية . موزع الولاء والانتماءء 
بتقريغه من عناصر شخصيته القومية ٠٠‏ عقيدة ولسانا وتراثا وتاريخا ٠‏ 


وقد کشفت حرب ( رمضان : أکتویر ۱۹۷۳ ) عن جوهر أمتنا الآتصيل < 
ركام التخذيل والاحباط ء وجلت عن معدنها الحر غواشی الصدا » وأشهدت 
الىتيا أن لهذه الآمة من نور البصيرة ورسوخ الايمان ومذخور الحيوبة 
La‏ تقاوم يه عوادی اخثرض < وتعصی على التضليل والتخددر 6 


وآوقن مع ذلك » آن ما بیننا وبين بذی اسرائیل لیس بالذی يحسمه نصر 
عسكرى آو اتفاق سلام » بل الذى بيننا وبين هذا الطاغوت صراع وجود 
ومصير » تحصكمه قوانين الحياة والموت » قوق مساعى الوسطاء وجهود 
المجتمع المدولى فى سبيل سلام يكفل لاسرائيل حدودا آمنة فيما اغتصبت من 
بلادنا ۰ 


ومن واقع التاريخ الذى وعى جولات المعركة بين الانسانية واأعداء 
البشر » تبدو المعركة لذوى البصر منا ممتدة قى غيب المستقبل » صراعا بين 
الانسان والطاغوت ° 


ت 


قصارى جهد .جدلنا فيما يحمل من عبء هذه الجولة الشرسة المعقضة > 
ان فتفانی قى الجهاد ونظل ما عشتا فى رياط وتعيئة ومجاهدة 


ثم نترك الجولات بعدها للاجيال الخالفة من ابتائنا يحملون عبئها قكليفا 


من أجل هذا » اتايع الجهاد فى الموقع الفكرى بالكلمة اهديها الى اجيال 
من ابناء أمتى المعريقة الخالدة » يرفضون الهزيمة والعار » ويتحدون ذرائع 
الياس والاحباط » والكفر والضياع ٠‏ 
عائشة عبد الرحمن 
الرباط : المغرب 
ربیع الأول Î ٤‏ ھ 
مهايو ۱۹۷۴٤‏ م 


مال 


(ر هذا الكتاب )) 


« دريدون ليطفئوا نور الث يافواههم 
واله متم توره ولو کره الکافرون » 


م ۷ بم 


ینبغی ان اعترف باننی ترددت طويلا فى نشر هذه الدراسة » اتهلما 
لمتطقى فيها ! وقدرت آننى مازلت واقعة تحت الاحساس الباهظ بوطاة ٠‏ الكابوسُ 
اللعين الجاثم على وجودنا » يطاردنى كالشبح فارى كل الطرق موصلة الى 
قل ابيب ۰ 


٠ الرؤية‎ 


کم ك ان ات بدا فى اح ماة الفكر التامرة انغزب 
الأقص ٤‏ شنا احاح القكان التالى حى سي الى اكه الزملاة اة 
الأصدقاء » فوضع بين يدي كتاب ( حجار على رقعة الشطرنج ) إلاميرال 
ای :و غا کاو ور ۰ 


أوترك لى السيد الزميل أن آقرا هذا الكتاب › قبل أن اتهم منطق رؤیتی 
لأبعاد الذكبة ٠‏ 

وروعنی حقا ما قرات › فما تصورت من قبل واتا أوغل فى الكشف عن 
ذرائع الاسرائيليات فى الغزو الفكرى ٠‏ ان الشيطان نفسه يمكن أن يصل الى 
ذلك اي ارف ى هة الي ون اة وكا اهاه ا خر ا 
على بال » أن عصابات اليهود المشردين فى أقصاء الآرض معلونين أينمنا 
ثقفوا › كانوا وراء ما فكبت به البشرية قى العصر الحديث من أهوال الحروبة 
وعواصف الفتن والفوضى والالحاد والانحلال » وأنهم ينقفذون موًامرة رهيبة 
للسيطرة على العالم كله » واطفاء نور الحق والخير والجمال فى ضمير 
الانسان ٠٠٠١‏ 


٠۹۷۰ فى ترجمته العربية للسيد سعيد جزائرلى : طبع بيروت سنة‎ )١( 


SUE 

وقرات الكتاب مرة ثانية بتدبر وامعان » فاذا هو فى جملته مجموعة من 
الؤئائق بدات تتجمع المؤّلف » منذ اختیاره فى سنة 1۹١۷‏ عضوا فى (المكتي 
الصهيونى الخاص ء اللحق بالدكتور وايزمان) بلندن ٠‏ كان قبل الحاقه 
يالمكتب » قد اطال التفكير فى كنه السر الخفى الذى يحول دون سلام البشر ٠‏ 
وفی محاولته الكشف عن هذا السر » قرا فيما قرا : كتاب ( اليد الخبيثة ) 
للكولوتیل الأمریكی « ه ٠‏ لين » نشره فى سنة ۱۹١۷‏ تحذيرا لقومه من الشر 
الصهيونى ٠‏ 

وكتاب ( الخطر اليهودى ) الذى فشر فيه « سرجى يلوس » سئة ۱۹۰١‏ ء 
وثائق التقطها من مخدع غانية بباريس » كان أحد كبار اليهود نسيها فيه اثر 
عودته من اجتماع لرؤساء محافل الشرق الآكبر ٠‏ 


وهی الوثائق التى نشرها « فيكتور مارسدون » سنة ۱۹۲١‏ بعنوان 
«( بروتوکو لات حکماء صهیون ) بعد عودته من موسکو » حيث کان وقتذاك 
مراسلا لجريدة ( مورنتج بوست ٠‏ ) وهناك اتيح له العثور على نسخة من 
كتاب « سرجى نيلوس » المذى ظل مجهولا الى ذلك الحين ٠‏ 


وتجمعت لدى « وليم كار » علیمدی سنین » حقائق وأحدأث تيدومتفصلة 


متباعدة لا يمكن الربط بينها وتنسيقها ٠‏ 


حتى دقعت به الظروف الى مرصد الأحداث فى وكر « وايزمان » بلندن » 
الي اكا ع اة نه الى قاف عات الجن التا نالرت 
العالمية الأرلى - الجنرال ماك دوناف _ أن يحمل قيادة الجيش على اعفاء 
عستة من الشبان الأكقاء من الخدمة العسكرية فى الجبهة « لأسباب تتعلق 
اة العلا ولم كن فة اللة انشا شري تاس . القن 
#لصهيونى الخاص . الملحق بالدكتور وايزمان ) ˆ 

[ وكاتت الحكومة البريطانية تعد هذه المنظمة حليفة وصديقة » مما جعل 
المكتي يتبتع بسبلطة هائلة ٠‏ منها اعطاء جوازات سفر لعملاء 


REE 


السهبونية ‏ وشتودلهم وتامي سقرهم وانتقالهم ١‏ وبتفود الج 
انت العطوة ارلن اتسنا لكر وار جوع م ملف 
رل اغلا را ان ماما براقا تی غلی د 
ف ا وان ری ا ا ودی ق 
فلسطین ] () ۰ 


من هذا الوكر » لبٿث « ولیام غای کار » يرصد الأحداث » ومضى يتتبع 
الخيوط فى تشابكها المعقد » حتى استكمل فى سنة ٠١٤٤١‏ دراسة الوشائق 
التى اتيحت له » فعكف على تنسيقها وهو يظن انها كافية للكشف عن أبعاد 
المؤامرة الصهيونية ضد البشرية ˆ 


واأشسترقت الذر نة والتفشق ‏ خمانى سن خرس ٠‏ خد فى او اخرها 
أن وضحت الظروق بين يديه وثيقة خطيرة ٠‏ وصلت الى مخابرات البحرية 
الكندية ٠‏ 
الوشبقة كانت تقريرا سريا للمؤتمر الاستثنائى لحاخامى أورويا » الذى 
عقد قی « بودابست » فی الیوم الثانی عشر من کانون الثانی (یتایں) ٠ ۱۹٥۲‏ 
وجاء فى التقرير ما ترجمته من نص الخطاب السرى للحاخام الأكبر « ايمانويل 
رابينوفيتش » فى الموؤتمر : 
7 تحیة لکم یا آبنائی › 
نقد استدعيتم الى هذا الاجتماع الخاص > لاطلاعكم على 
الخطوط المرئيسية لمنهاجنا الجديد » وهو المتهاج المتعلق يالحرب 
المقبلة إلتى كان مخططنا لها » كما تعلمون » يقضى بارجائها 
عشرين عاما ريثما نتمكن خلالها من تدعيم المكاسب التى حصلنا 


3 


عليها نتيجة الحرب العالية الثانية ٠‏ بيد أن تعليمات جديدة 


صدرت الينا » تقضى بتقصير هذه المهلة : 

[ يجب ان ابلغكم أن الهدف الذى مازلتا نعمل لأجله منذ 
ثلاثة آلاف سنة » قد أصبح فى متناول يدنا الآن ٠٠‏ ويحتم علينا 
دنو الثمرة اخيرا ٠‏ أن نضاعف الجهد ونكرس له كل ما اوتينا 
من عيقرية وخبرة ٠‏ وأستطيع أن اؤكد لكم الآن › انه لن تمر اعوام 

قلائل حتى يسترد شعبنا المكان الأول الذى هو حقه اللغتصب منه 

منذ اجيال طويلة » قتعود تلك الأوضاڈ الى طبيعتها ويصبح 
کل یهودی سیدا › وکل جوییم عبدا ( تصبفیق حاد ) ۰ 

[ ساعطيكم الآن فكرة عن التعليمات المتعلقة بالصرب 
القيلة : 

اکم تذکرون نجاح المنهاج الڌی طبقناه من عام ۱۹۲۰ »> 
وكلل بالنجاح الكامل : فقد تمكنت حملة دعايتنا الشاملة » من 
اثارة الحقد فى الانيا ضد الغرب وضد السامية » ثم اثارة الحقد 
فن الفري شبك الشحت افاي اس العد ام اللساية 2 

هذا هو الخط الرئيسى لنهاجنا إلحالى الذي نقوم بتنفيذه 
الآن : فنحن نثير حملة حقد عنيفة فى الشرق ضد الغرب » وقى 
ال كته لري + دوف فسا على ا الى انوع 
الحياد فنجبرها على الانضمام: الى هذا المعسكر أو ذاك ولن تدع 

٠ أحدا يقفا فى وجهنا اذا أراد التخفيف من حدة الصراع‎ ٠ 


[ سيكون الهدف الأول لهذا النهج : تشر الروح العسكرية 
والقتالية فى امريكا ٠‏ وستعمل على الصاق تهمة العداء للسامية 
بالشعب الروسى ذاته » كما فعلنا سايقا بالنسبة الى الشعب 
الالمانى : وسندعم بالمال والنفون ؛ المنظمات التى تبني الدقاع 
عن السامية فى امريكا بصورة خاصة ٠‏ 


۷ ب 


اما المدف النهائى لهذه الخطة » فهو بالطيع الحرب 
العالمية الثالثة التى ستفوق فى آثارها وضراوة دمارها » الحروب 
السابقة مجتمعة ٠‏ وستعمل على ابقاء « اسرائيل » حيادية فى 
فی هه انحروب حتی تنجی من ویلاتها » ولکی تصبح بعدها مقرا 
للجان التحكيم والرقابة التى سوف يعهد اليها الأشراف على 
مجموع قضايا الشعوب الباقية بعد الحرب ٠‏ ستكون هذه الحرب 
الثالثة هى معركتنا الأخيرة قى صراعنا التاريخى ضد الجوييم ٠‏ 
وسنكشى عن هويتنا الحقيقية ونسفر بوجهنا للعالم ٠‏ 


[ قد نحتاج قى سبيل هدفنا المنهائى الى قكرار نفس العملية 
المؤلة التى قمنا بها ايام هتلر : آى أننا قد ندبر نحن أنفسنا وقوع 
بح خودت الاشطهاند خند مختو عات ا ارا ن فعا که 
بتعبیر آخر : سوف نضحی ببعض آبناء شعبنا فى أحداث 
سنثيرها وتوجهها نحن من وراء ستار » حتى تحصل بذلك على 
الحجج الكافية لاستدرار عطف وموازرة شعوب آوروبا وأمريكا 
من تاحية » ولتبرير الحأكمات الى سنجريها بعد الحرب من‌ناحية 
أخرى ء لاعدام العسكريين المتحاريين كما فعلنا فى « محاكمات 


٠ 


نورمبرج » 
نحن على ابادتهم لالصاق التهمة بمن نشك من زعماء الجوييم - 
تضحية جسيمة ء لكن يجب آلا نقيم وزنا لأية تضحية قى سبيل 
هدقنا الذهائى : السيطرة على العالم ٠‏ 


7 انكم ترون النصر النهائى يتوهع كالنور امام أعيتكم ٠‏ 
وسوف تعودون الى مناطقكم بعد هذا المؤتمر لكى تباشروا العمل 


دون هوادة » حتي يحين اليوم الذى ستكشف فيه « اسرائيل » عن 


۱۸ ب 


مهمتها الحقيقية » وهى كونها مقر النور الذى سيضىء وحده 


العالم » ومقر مجمع النورانيين )١( ] ٠‏ 
e0‏ © 


بين كل حركة وآخرى للأحجار على رقعة ادشطرنج ء کئت قف لآتساءل 
فى دهشة : هل هذا معقول ؟ 


وفی بالی » وآنا آردد هذا التساوؤل › کل ما قرات من تاریخ جولات 
المعركة بين اعداء 'ليشر والجوييم » وما جاء فيهم على لسان الرسل عليهم 
السلام » وكتب مؤرخو الحضارة والآديان والأخلاق والأجناس » عن لعنة 
بنى اسرائيل التى يصرون على أن يشوهوا بها وجه الحياة ٠‏ 


وذگرت فضا فكرت» أن الاسخاد ورخ « شمه عبد آله غئان :فر فيا 
قبل النكبة بسنين » كتابه ( تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة : من 
القرون الوسطى الى العصر الحديث ) فما كدنا نلقى بالا الى الخيط الرئیسى 
فى تلك الشبكة الرهيية المعقدة من نسج اليد اليهودية الخبيثة » والذى قى 
کتاب « الأستاذ عنان » یشبه آن یكون مدخلا لکتاب « الاميرال وليم غای كار » 
الذى استطاع أن يتتبع خيوط الشبكة فى صبر واستقصاء » فربط النتائّج 
بالقدمات ورد الأحداث الى أسبابها » وقدم الوثائق والأدلة ٠‏ 


ومازلت اقول : ان الذى كشف عنه من وثائق » عن اليد الخبيثة المحركة 
للأحجار على رقعة الشطرنج » يتجاوز حدود ادراكنا المبشرى ومنطقنا العقلى » 
ويتحدى الانسانية لتناضل عن بقائها ومصيرها » وتحمى رصيدعمرهاالطويل 
من القيم والمثل والمبادىء » أن يمسخة اين لا ضح الأوضناع فى منطقتهم 
الا بان یسیطروا على العالم لیجعلوا من کل یهودی سیدا ومن کل جوییم عبدا ۰ 


۲٠١۲ : ۱۹۸ ) بنصه » من ( آحجار على رقعة الشطرنج‎ )١( 


ا 


قلیس کتابی اذن » بالذى يقاس الى كتاب الأحجار » اى يبلغ من الكشف 
'لبصيرة الانسان وضميره » عن خيث الطاغوت اليهودى ء ما تيلغه نصوص 
البروتوكولات لحكماء صهيون * ° 


الصهيوتية » بل هی مرکزة علی امتی فیما نشب هن الاسراثیلیات هی وجودها 
الفكرى » وصولا الى الموقع الذى يتقرر فيه مصير متنا فى صراع البقاء ٠٠٠١‏ 


وكان اتجاهى » بادىء الأمر » أن يكون اميحث الأول من هذه 
اتات > ا وة الهو ةة ع افر الشاي الما من قر ت 
رأة اخذت فيشا ضفة اليدنهيات اة ٠‏ فحخكت ن الررية الحامة 
انحا ارقف العف اة اما اسر اتل > 


غير انى آثرت أن اترك هذا لخبراء الغكر السياسى » ادراكا منى لقصور 
فهمى له على مستوى الخبرة والتخصص ٠‏ ولم آستبعد أن يكونوا على علم 
تاغاب ق الق ا الاح لق » خن تفن شم امقر لات الراتهة ونو 
الصهيونية فى توجيهها ٠‏ 


کا ا اک ف حا ال وع رة العونك اة لن 
الشيامة الذولسنة الكاهرة رمن كم أكقى بان .القت الى راق حن تاز 
الميعاد 


فى كتاب ( اليهودية العالية ) اعترف « صامويل لاندمان » أن مكتب 
وايزمان فى لندن » كان مركز التخطيط للسياسة الدولية ابان الحرب العالمية 
الأولى » وتوجيه المباحثات التى تقرر بعدها مصير عالم ما بعد الحرب ٠‏ 


ک۹ 


7[ وثابت ان اللجنة السياسية للمنظمة الصهيونية فى لندن 
بدت عمنها اثر استلام « لويد جورح » الحكم ء وكان اجتماعها 
الأول قى بيت « الدكتور موسى جاسنر » بلندن » فى اليوم السابع 
من شباط (فبراير) سنة ٠ ۱۹١۷‏ وقد أبلغت محاضر هذا الاجتماع 
بالشفرة الى فرع المنظمة الصهيونية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية » وأصبح الفرع الأمريكى يتدخل منذئذ فى الشئون 
الداخلية ويوجه سياسة الحكومة فيما يتعلق بمجال اختصاصه ٠‏ 
وبعد أن تم الاتفاق فى اجتماع المنظمة الصهيونية بلندن > بين 
السير مارك سايكس وحاييم وايزمان وتاحوم سوكولوف »> تقرر 
ارسال رسالة بالشفرة الى القاخى الأمريكى « ل ٠‏ هبرانديز » » 
رئيس نجنة الأطوارىء للصهيونية فى نيويورك » لاخباره بأن 
الخكومة البريطائة قرافي على مساغةة النهية على اسكادة 
لعفن ١‏ ابل الف رة العاف ع طاتا : 
ووعدها بخلق تيار قوى يدعم فكرة انضمام الولايات المتحدة الى 
الحرب بجانب بريطانيا » ويلقب الموقف الآمريكى المحايد راسا 
على عقب ] )١(‏ 

وفی کتاب ( عبر ٹلاثین عاما ) الح مؤلفه « ویکهام ستید » ریس تحریر 
القند رة اة على قرو رة اة اال ايرو علي اة 
العامية ء وأنهم محركى الأحداث فيها أثناء مؤتمر السلام بجثيف سنة 1۹1۹ : 

7[ فوراء أقطاب المؤتمر » کان « يعقوب شف » ممثل المرابين 
العاليين المعروفين بمجموعة واريورغ » الذين يهدفون الى تأمين 
هيمنة اليهود على عالم ما بعد الحرب يصقة عامة ‏ والانيا بصفة 
خاصة ] ٠‏ 


)0 النصوص هنا وفيما يلى » منقولة من : احجار عنى رقعة الشطرفج» , 


س 


آنذاك : « الكونت دى سان اوكلير » خبر البرقبةالتى تلقاها « الرئيس ويلسن › 
فی الفی کلمة › من « یعقوب یشیف » يوم ۲۸ آذار (مارس) سنة ۱۹۱۹٩‏ > برآی 
مخ متهم امن مذاني و اريررع ب فى القشايا الناة الك : 

المسالة الفلسطينية » والتعويضات الألانية > ومنطقة السار » وسيلسيا 


العليا »> وهممر دانزج ۶ 


وقال السفیر دی سان اوکلیر : 
7 أت النصوص التى تضمنتها معاهدة قرسای قیما يتعلق 
بهذه القضايا الخمس » هى من وضع يعقوب شيف وابناء جلدته ] 
ويثت الصهيونية خلاياها فى أوساط عصبة الأمم منذ نشأتها بعد 
سوكولوف » فى التصريح به » فاعلن على وجه المقاخرة : أن عصية الأمم فكرة 
يهودية ] 
وق تقل عته هذا التضريح قحا الكرلو تيل ١ه‏ اين ٠‏ فى كتابة الف 
الخبيثة ) ٠‏ 
وقی المؤتمر الصهبونى العام ( بودابست ستة ۱۹1۹ ) أعلن » حاييم 
وایزمان » فى خطابه الى المؤتمر : 
السير وراء هذه المنظمة الدولية المرشدة ٠‏ اما أهداقنا ومهمتنا > 
قھی محددة سلفا ] 


يشير بذلك الى ما قررته ( بروتوکولات حکماء صهیون ) من : 
3 فرض السيطرة اليهودية على ما يبقى من العالم بعد الكارة الشاملة 


۲~ 
التى يجرى الاعداد لها ] » قبل قرن وتو تصف قرن من الحرب المعالمية 
. الآولى » ومعاهدة فرساى ووعد بلقور ٠‏ 

© o6 


ذلك ومثله » من نفاذ اليهودية العالمية الى مراكز القيادة والتوجيه 


وأكتفى بهذا . اتقاء التورط فيما لا علم لى يه من خفايا السياسة 
واسالنيها < ولتت من اهلها الخير ا وع ان اکن انى الى ضنو اب٤‏ فى 
رؤيتى للاسرائيليات فى المجال التاريخى والغزى الثقافى والموقع الديثى ٠‏ 


اک 


الميحث الشانى : 
الاسرائيليات فى المجال التاريخى 


تتنادى من حين المى آخر » بالدعوة الى اعادة النظر فى 
تاریخناا دون » لتحريره مما شابه مز‌اخطاء التدليس والتحريف» 
او التشويه والبتر ٠‏ ولعل فيما آأقدمه هنا عن الاسرائيليات قى 
فهمنا لتاريختا » ما يؤكد أن الأوان قد حان لتتآزر جهود 
الدارسين على تصحبح الفهم لوجودنا التاريخى اللديذى 
والسیاسی والفکری والأدبی » کل فی مجال تخنصصه ٠‏ 


۷٣٥ 


فی سنة ۱۹٩۸‏ م : ۱۳۸۸ ه > فشرت كلية أصول الدين ببغداد » طيعمة 
ثالثة من كتاب الأستاذ العميد « السيد مرتضى العسكرى » عن ( عيد الله بن سيا 
وأساطير اخرى (*) حلقة من دراساته النقدية المقارنة الجادة فى تاريخنا 
الاسلامى المدون ˆ 

وتختص هذه الحلقة » ياحداث الفتنة الكبرى التى هاجها مقتل ثالث 
الخلفاء الراشدين « عثمان بن عفان » رضى الله عنه » وما سبقها من مؤثرات 
وتذر » وحف بها من ملابسات › ونجم عنها من آثار بعيدة المدى قى حركة 
التاريخ الاسلامى ٠‏ 
مستشرقين » عرض للفتنة الكبرى دون أن يشير الى ما كان لعبد الله بن سبا 
عن دور خطير قى اثارة تلك الفتتة » ثم فى الايغال بها الى ابعادها المترامية ٠‏ 

و « أبن سباً » فى أمهات المصادر التاريخية يهودى من صنعاء اليمن > 
أظهر الاسلام قى عهد الخليفة عثمان رضى الله عنه » مع ظهور بوادر القلق 
العام من سياسة الولاة فى الأقطار الاسلامية » والغضب لانحرافها 
عن نهج الخليفتين « أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب » رضى الله 
عنھما » وتواترت الاخیار فى كتب التاريخ < يان « عبد الله 
بن سباً » تنقل قى الحواضر الاسلامية › بالعراق والشام ومصر › يذيع فى 
الناس قالته : « ان للنبى صلى الث عليه وسلم رجعة » كالمسيح عليه السلام ٠‏ 
المنبيين عليهم السلام > 

(چو) طبع دار الكتب فى بيروت ٠‏ والطبعة الأولى من الكتاب نشرت فى 


( النجف الأنشرف ) سنة ٠۳۷١‏ ه » والثانية نشرتها دار الكتاب العريى « 
بالقاهرة > سفة ۱۳۸١‏ س ° 


س ٣١‏ ت 


وجذبت الدعوة عددا من الغاضبين والناقمين » والتف حوله عصبة من 
الغامرين جخلهم فعاة اله يجوسون خلال الدنار مقظاهرين بالامر اروف 
والنهى عن المنكر » ومستغلين مكانة « الامام على » فى قلوب المسلمين › لاثارة 
الفتنة والدعوة الى تصحيح الأروضاع برد الخلافة المغتصبة الى صاحب الحق 
الشرعى فيها » الامام الوصى ٠‏ فكان أن اندلعت التار بمصرع « عثمان رضى الله 
عته » يوم الدار » ثم لم تخمد بعمدها آبدا » والسبئية ساهرون على الهابها 
بوقود الثار للخليفة الشهيد » خم ثارات القتلى ومصارع الشهداء » فى الجمل 
وصفين » وقى كربلاء والحرة ٠٠١‏ 
ومن خلل النقع المثار » يثوا قى المجتمع الاسلامى تحل الرجعةوالتناسخ 
والمثتوية » والقول بان لكلمات القرآن ظاهرا يعرقه العامة وفيهم الصحاية 
والفقهاء »> وباطنا لا يعلم سره الا الأئمة ٠‏ ونادوا باباحة النساء والأموال » 
على الشيوع ! مما ظهر أثره فى تمرد الموالى بخراسان واسقاط الدولة 
الأموية » ثم فى ثورة الزنج والقرامطة بالعصر العباسى » وفشو الزندقة 
ت 
والالحاد » وانتعاش النحل الدخيلة على العقيدة الاسلامية ٠‏ 


ولت هذه افخار عن افافل اة 2 من عى المرنات ا 
للتاريخ الاسلامى الىالعصي الحديث » يرددها المؤّرخون مسلمين ومستشرقين. 
ويلقون مزيدا من الأضواء على نفان السبئية فى تاريخ الاسلام »> وايغالها فى 
توجيه الحركات السرية والثورية » والدعوات الهدامة والنحل الفاسدة » وكآن 
اف وما ات فى اال ن الارن وده 
اا ۰ 

الجديد فى كتاب الأستان العميد « السيد مرتضى العسكرى » أنه رفض 
التسليم بمرويات يرددها المؤرخون جیلا بعد جيل » دون تردد او توقف »> أو 
قحص لهذه المرويات ونقد أسانيدها ٠‏ 

وخ اى ها تفن اله اله الاسقاة ٠‏ فى مارا اة زاف 
استوعبت شتى المرويات عن « عبد آله بن سيا » ودوره فى الفتنة الكيرى وما 


کت ت 


نم عا من آغان دة الى اة ان ٠‏ و اتجهى كخارلكة الى الفخكن 
النقدى لكل ما روى عن السبثية » وامعان النظر فى مسيرتها بتاريخنا المدون › 
متتبعا لها من مناشثها الأولى فيما رواه الامام الطبرى » بكتابه العمدة الامام » 
نقلا عن كتابين فى ( الفتوح والردة » والجمل ومسيرة عائشة وعلى ) الفهما 
ی ی ال 2 

وأخذت مرويات « سيف » طريقها الى كتب المؤرخين الأعلام »> كابن 
عساکر ( ت سنة ٩۷۱‏ هھ ) فى كتابه الكبير ( تاريخ مدينة دمشق ) والذهبی فى 

حتی دقف عندها « الأستان السيد مرتکی العسكرى » قوصل به البحث 
الدقیق المغارن ء وألنقد القاحص الثاقب ء الى أن « الأسطورة السيئية » قد 
على المئؤرخين فيما نفلوا من رواية « سيف بن عمر التميمى » ٠‏ 

وليس هاهنا مجال العرض الموضوعى المفصل لكتاب الأستان اليد 
العسكرى « والنظر النقدى قى ادلته وأحكامه > أو تتبع آراء الدارسين 
الكتاب يؤكد حاجتنا الى اعادة النظر فى تاريخنا المدون » ويلفت الى شوائب 
مقحمة على مرويات رددتها الأجيال من المؤرخين » ورسخها التواتر حتى 
صارت من المسلمات التى لا يتعلق بها أى شك ٠‏ 

آل ا حا ن ف ا على ركن اسر رات هي بى 
راجا الذي الؤرخين الفقات + وققعين اقتا غهم سى روات نها ٠‏ ودا 


)١(‏ فى مقدمة الطبعةالثالثةلكتاب « مقالات تأييد » أولها ماكتبه الأستان 
« امشيخ محمد جواد مغنية » من علماء لينان ؟ 

وملحق يه »ء رسالة للزمدل » الدکتور احسسان عباس » اقش فیها السيد 
املف » مع رد فضيلته على هذه المناقشة ٠‏ 


TYA 


الذين نظرو!ا فى كتابه فايدوه » أو ترددوا فى التسليم باسطورية السبئية ٠‏ 


وآراها شاهدة على احساس مرهف ومبكر » باسرائيليات « اليهود الذين 
تظاهروا بالاسلام ودخلوا فيه نفاقا یکیدون له » بحیٿ لم يتردد مؤرخضو 
الاسلام الأعلام » امثال الطبرى وان عساكر والذهبى » فى الأخذ بمرويات 
« سيف بن عمر التميمى » المشحونة باسرائيليات السيئية ٠‏ فما كانوا 
ليستيعدو ا ٤‏ على ما عرقوا من عداوة الدهود للاسلام وخيبث کیدهم له < ان 


بينهم نار الفتنة > وينشر فيهم ذرائع الفوضى والتخريب ٠‏ 


ولا اخ تفشيرا لل مارخها كرات اة رعا لفت اة ن 
شرهم » سوي صدق الرؤية التاريخية لقديم عهد الأمة بمكايد أغاعى اليهود > 
وما نفثوا فى المجتمع الاسلامى من سموم ٠‏ 

فان يكن « عبد !لله بن سب » أسطورة » فان واقع وجودنا التاريخى عرف 


ألوفا منه بأسماء وأآقنعة شتى » وأزمان متقاوتة وأماكن مختلفة ٠‏ 


كلهم عبد الله بن سیا ۰ 


من بنى قريظة ويهود خيبر فى عصر المبعث > الى « موسى بن ميمون »› 


بالأندلس » و « ابن مشعل » بالمغرب » قى العصور الوسطى 2 


الى « كوهين » بسورية »> فی عصرتا الحاضر ! ولقيیت الأمة مسن 
اسرائیلیاتهم شرا ونکرا - 


وهذا مثل فحسب ء يشهد لحاجتنا الى وضوح الرؤية التاريخية » 
وأوطىء به للحديث عن الاسرائيليات فى تاريخنا الطويل ٠٠٠‏ 


ا 
تاريخنا الاسلامى يبدا من ليلة القدر ٠‏ 


والحديث عن الاسرائيليات فى تاريخ العصر الاسلامى الأول » يأتى فى 
موه من اليحة الخاحى بالرقع الك اها عن كاري الولة الاكلاة 
بعد الفتوح الكبرى » فآرى من العسير آن أعرض هنا لما نشب فيه من 
اشر اقات ا ن م ا انو ها ات اا اة ون اة حت 
عن بضيرة ابتائا الفىم ١‏ والقت يها ادات رتا فى منظقة الل ٠‏ فلا سييل 
الى التندث اليم عما اقم على قاري اهتنا من مقو لات تى اسرائيلء الأ هم 
العرض الكاشف لهذا التاريخ الماخى ٠‏ 

حسبنا هنا أن تمعن النظر فى تأريختا الحديث من موجهاته المباشرة فى 
القرن الماضى ٠‏ 

© o0 

و اقرب ا ادو ا كه ان كف الخارنخ الدرخية شمت الى جال خا 
تاريخ أمتهم الحديث . مشوها ومبتورا ٠‏ فخرجوا من المدارس » ويخرجون »› 
لے تفقوا دون تياعر اقل في اسقاط الخادفة اللشادمنة ومرن اهطارها تركة 
منهوبة لأولياء اليهود من المستعمرين ٠‏ 

الأجيال منا لم تقرة فى كتاب مدرسى للتاريخ » قصة الصفقة اللئيمة » 
التى عرضها عملاء اليهود على « السلطان عبد الحمید الثانی » الذی شاءت 
الظروف أن يلى الخلافة من سنة ۱۸۷١‏ الى سنة ۱۹٠۹‏ م » وهى المرحلة التى 
قررت فيها اليهودية العالمية الظهور بخريطة مملكة بنى اسرائيل من التيل 
الى الفرات » شم تحريك السياسة الدولية على رقعة الشطرنج فى الاتجاد 
باليهود الى أرض اليعاد ٠‏ 

فی سنة ۱۸۹٦٩‏ » رسم « هرتزل » خريطتهم فى مؤتمر بازل ٠‏ وهى داخلة 
فى حدود اقطار الدول العثمانية ٠‏ فلتسقط اذن هذه الدولة » ولتكن الخطوة 
الاولى طوب فلسطين ٠‏ 


ات 


وعلى مرأى منا ومسمع » مضى اقطاب اليهود الى أرض فلسطين 
يحرثونها لاسرائيل » وياخذون طريقهم اليها عبر الثغور العربية » وريما اقاموا 
بينتا على المرحب والسعة » ونحن فى غفلة عنهم نمر مر الكرام بما كانت 
صحقنا تنشره بحقاوة > من أيناء ذلك الحرث ! فآنقل منها ما نشره د الاآهرأم » 
فى اليوم الثالث من يناير سنة ۱۸۹۹ ء بتص الفاظه : 


[ وصل الى الثغر - الاسكندرية - حضرة « البارون ادمون 
دی روتشیلد » وهو قادم من سوریا » حیث ساح مدة تفقد قی 
خلالها محلات الاسرائيليين فى قلسطين محلة محلة » وكثير منها 
يخص حضرة اليبارون ٠‏ وقد علمنا آنه سيقضى فى القطر 
المصرى - بضعة آيام » ثم يسافر الى باريس ] ٠‏ 
اغ اة الى کوت ما کی 
روسيا وفى اليلقان » آنهكت واستنزفت خزانتها وأثقلتها بالديون » وعندك 
ا و ااك اا 
خمسين مليونا من الجنيهات قرضا سهلا مريحا لسداد ما عليها من الديون »> 
ويقدمون خمسة ملايين هدية الى الخزانة الخاصة للسلطان « عيد الحميد 
الثانى » نظير سماحه بوطن لليهود فى فلسطين ٠‏ 
انز اه هن وف الف مان اين لنت من الاک 
الاك لان علا فة تخ ورا فان الف اة باشقا 
شم القضاء من بعده على الخلافة الاسلامية بما تمثل من وحدة اللواء الذى 
ظل يجمع أقطار المشرق والمغرب من القرن الاول للهجرة › ويقود جهادشعويها 
فى حنة وجات افر الشاي و احناط مو ارات قتان ٠‏ 
تواطات الصهيونية وأولياؤها الاستعماريون مع ( جماعة الدونمة ) 
فى سنة ۱۹٠١١‏ »› حمله اليه ثلاثة من الاعضاء احدهم يهودى » هو الذى تولى 


ت 


تسليمه الى السلطان عبد الحميد » وامره بامضائه ٠‏ فما ملك رحمه الث الا أن 
قال وه يوقع على قرار العزل : 


« اھا وحد القوم غيرك من يحمل هذا القرار الى ؟ » 


وتاهت كلمته » بل تاه خبر الصفقة كلها فى ضجيج الاحداث التىتلاحقت 
سراعا آخذا یعضها بآذیال بعض : 


۹ منك برنظفا الى فلن جى :فلت رط الي 
البريطانية عليها ٠‏ 


العثمانية » الرجل المريض » على المستعمرين ورثة ثأر الصليبية وأولياء 
الغارد 2 وها الحورع فل اعلا وة الارن بتي س سن ٠:‏ 


هى اليوم المثانى من نوقمبر سنة ۱۹١۷‏ » اذاعت وكالات الانباء فى انحاء 
الدنيا » نص رسالة بعث بها من لندن « اللورد ارثر بلفور » اليهودى » وزير 
خارجية بريطانيا » ألى المليوتير اليهودى « روتشيلد » : 


[ ان حكومة جاألة الللك تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن 
قومى للشعب اليهودى فى فلسطين ٠‏ وستبذل أفضل مساعيها 
لتسهيل تحقيق هذه الغاية » على أن يفهم انه لن يسمح بأى اجراء 
يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها المجتمعات 
الذى يتمتع به اليهود فى البلدان الاخرى ] ٠‏ 
وان عبد اكه الان ٠‏ هة ية وة فور ىغط افبهرة 
ما باه عليهم خليقة المسلمين » فتقاضاه اليهود عرشه » ثمنا یا رفض آن 
يبيعه اياهم بملايين الجتيهات ! 


1 


من سجته الاول قى د سالونيك » بلدة مصطفى كمال ٠۰٠۰*‏ 


وان أن يعلن موت الرجل امريض - دولة الخلافة _ الذى انتهبت تركته 
من سیع سئين : 

فى التاسع والعشرين من أكتوير سنة ۱١۹۲۳‏ > اعلن « مصطفی كمال » 
قيام « حمهورية ترکیا » ۰ 

وعد آربعة أشهر » من على تركيا بتحريرها من عبء الخلافة الاسلامية. 
فاعلن الغاءها فى مأارس سنة ٠ ۱۹۲٤‏ 

وتجاوبت آفاق وطننا العربى بالهتاف للبطل المحرر الذى وضع النهاية 
الحاسمة لدولة الخلافة الاسلامية » وجدد شباب ر( تركيا الفتاة ) بالانسلاخ 


من شرقيتها الآسيوية العجوز » وتبذ كتابتها العربية البدوية ٠‏ 


ولك كلة ء الول الزن فى مح دارفا الاي :دون ان 
تثير فينا حس وعى بدلالتها الخطرة » كيف آلت شعوب أمتتا الى أن تكون تركة 
لرجل مريض ؟ وان كانت تركة » فكيف الت الى ميراأث ينتهبه غير أهله وذويه ؟ 


والتقط مؤرخو الادب قصائد جمهرة من الشعراء العرب قى رجم 
السلطنة العثمانية والتمثيل بجثة الرجل المريض ء والتغنى بقجر الحرية بعد 
ليل الاحتلال التركى والاستبداد العثمانى » ودخلت قصائدهم الغراء فى كتب 
الأب المرنى :لخ ركن الادت القرمئ رة علي انا اة وا 
لوجدانهم الوطنى ٠‏ 

دون آنيرتبط شىء من هذا فىعقولهم وضمائرهم بخبر الصفقة اليهوديةء 
اى يلفتهم الى ن اسقاط الدولة العثمانية كان آخر العهد بالخلافة الاسلامية ٠‏ 


ڪت 


وطويت ماثر ماضيات للدولة التى شهدها التاريغ تحمل لواء الاسلام 
عزيزا منتصرا الى قلب أوروبا ء وتقرع أبواب « فيينا » كبرى عواصمها 
وقتذاك › ليشهد بعدها شعوب وطننا تركة منهوبة لورثة فريدريك بارباروس » 
وا أوجست ء وريتشارد قلب الاسد » ولويس التاسع الأسير القديس ٠٠٠١‏ 
ا ا 

ومن وراتهم جميعا عصابات اليهود »> سدنة خزائن المال فى أوروبا » 
والقابضون على الخيوط امحركة لقادة الصليبية والاستعمار ٠‏ 


سمس ل ل ا ممه 
الفرعين ورخ الزجل الريش ٠‏ 
تحس به شعوب الدولة أزمة الاحتضار وقسوة وطاته ٠‏ 

وفى تلك المهلة » راح الولاة الاتراك ‏ قى نخوة عصبيتهم وبلاهة 
اقتناعهم بتفوق عنصرهم على العرب - يحكمون الولايات العثمانية حكم 
السيد المتعجرقف » ويرهقون شعوبها بفحش الاقطاع واليطش والسخرة ٤‏ 
ويطفئون فى امصارها منارات العلم والمدنية “ فاثاروا فی آاقطار الخلاقة 
حركة التمرد و الغضب و التعصب للعروبة »> رك فعل لاستیداد الولاة الترك 
وصلفهم الاحمق وعجرفتهم العتصرية اليلهاء 

وتولی الاستعمار الهاب غضبنا وتعصبنا »> قسعت الىتا رسل الغرب 

ل 

بوشائق لعلماء الاستشراق تشهد للعرب باتهم كانوا فى العصر الوسيط سادة 


ادنيا وقانة الحضنارة وروا الملم والمتفة : تخرف له فى تو اضع::بالفضل 
كله قيما وصلت اليه اوروبا الحديثة من تقدم علمى وتفوق حضارى ٠‏ 
ی 


فكان ان سرت فى الاقطار العربية نخوة العروبة التى شهد بفضلها 
التى تالفت فى الآفاق من اقصى المشرق الآسيوى الى اقصى المغرب الافريقى . 
ونارت للغرب الاوروبى ظلمات عصوره الوسطى ٠‏ 


E EE 
وقي فة ما ا شلب الاسلام خقه الاريك فى هة الحضازة الت‎ 
شاركت فيها شعوب أمته » عربية وغير عربية » من الصين والهند وفارس فى‎ 
٠ الشرق الآسيوى » الى الاندلس على حافة بحر الظلمات‎ 


ريثما نتسى فى نخوة اعتزازنا بالعروبة » هذا اللواء الذى جنع شمل 
شعوبناً من مشرق ومغرب لمدى اثنى عشر قرتا » أآمة واحدة ٠‏ 
عن عطاء عبقريتها ٠‏ ويزينون لنا الانسلاخ من ميراث يداوتها فينا » على 


ما سنری بعد قلیل ۰۰۰ 


كان سقوط الدولة العثمانية انتصارا للثورة العربية التى ارتوت بدماء 
الخطاها و ااا يفك الحرك التي رة و ارط التسار ق اقب 
مخالبه فى التركة › قمزق‌الشمال الافريقى والشرق الارسط مستعمرات مذهوبةء 
وفصل مناطق الاحتلال البريطانى » بمنطقة المشام عازلة بين العراق ومصر 
والسودان » كما فصل مناطق الاحتلال الفرنسى بمنطقتة انجليزية وآأخضرى 
ايطالية . عازلتين بين سورية ولبنان » وتونس والجزائر ٠‏ 

وانفردت فلسطين بوضعها تحت الانتداب البريطانى . ريثما آن الاوان 
فقدمت هدية الى بنى اسرائيل » بجرة قلم « لورد أرثر بلقور » الوزير اليهودى 
الانجلیزى “٠٠‏ 

فى ظاهر الامر. أن العملية كلها كانت لحساب هؤلاء المستعمرين الذين 
انتهبوا أقطار دولة الخلافة ٠‏ 


e‏ ی 


فلنقر؟ شهادة الوثائق ٠٠٠‏ 


0 


کتب « ولیم غای کار » وهو من شهود المرحلة : 


لا ريب أن الاحداث التى تعاقبت على المسرح العالمى قى 


تلك الفترة » مخالفة لكل متطق وعرف انسانى ٠‏ وعلى رأسها 
قضية اقتسام النفون الاستعمارى فى العالم العريىء والقضية 
الفلسطينية بوجه خاص ˆ 

رخات أن الجاع الأزل انى عقت االجفة الضهدرةة 
بلندن فى السابع من شباط (فبراير) سنة ۱۹۱۷ » كان بعداستلام 
ولوك جوز الك ا ت النن كل حفن مارت 
الصهيونية - الآخران فى الثالوث هما : آرثر بلفور وونستون 

E E I EE 
: قال‎ › 5٩ نقلا عن کتابه ( میاه تتدقق على الشرق ) ص‎ 


7 عقد الاجتماع الرسمى الاول لاجنة السياسية الصهيرنية 
دوم سابع شباط سنة ۱11۷ ¢ قی‌منزل اليهودى «ل ° موسدی غاستر» 
جلندن ٠‏ وقد حضره _ اللورد روتشيلد : رئيس الفرع الانجليزى 
لمؤسسة دی روتشیلد ‏ ۰ 
جيمس دی روتشیلد : ابن أدموند دی روتشیلد » رئيس الفرع 
الفرتسى وموٌّسس مستعمرات روتشیلد فی فلس طن ¢ وأهمها 
مستعمرة ريشون لوريون ٠‏ 
:السير مارك سايكس : ممثل بريطاتيا فى اتفاقية ( سايكس ‏ 
,يكو ) سنة ۱١١١‏ ء لتوزيع تركة الرجل المريض ٠‏ 
السير هربرت صامويل : المذى تقرر أن يكون آول مندوب سام 
لبريطانيا » بعد أن نتحقق عزل فلسطین عن أقعلار الدولة 
العثمانية “ ووضعها تحت الانتداب اليريطانى ¢ وتکون مهمة 


اا 


صامويل : تنظيم الهجرة الصهيونية الى فلسطين واعدادها 
للاستيطان اليهودى ! 
هریرت بنویتش : الذى تقرر اختیاره لمنصب النائب العام قى 
قلسطين ‏ بعد وضعها تحت الانتداب ليشرف على الجهاز 
القضائى والقانونى » قى مرحلة المتحضير للاستيطان الدهودى ٠‏ 
حاييم وايزمان : الرآس الاكبر للصهيونية ٠‏ 
ومؤلف : تاريخ الصهيونية ٠‏ 

7 وكان الموضوع الرئیسى فى جدول أعمال هذا الاجتماع : 
الدولية دى فرساى - التى ستقرر مصير فلسطين واأرمينية 
والعراق ومماكة الحجاز « وسائر اقطار الٹرق الادنی بصورة 


عامة ] (ا) ° 


وبعد آن نقل « وليم كار » من اعترافات « صامويل لاندمان » _ التى 
نشرها فيما بعد فى كتابه : اليهودية العالمية - خير الرسالة التى تقرر ارسالها 
بالشفرة الى فرع المنظمة الصهيونية فى نيويورك لتوجيه السياسة الامريكية 
بمقتضى المخطط اليهودى المرسوم »> قال : 

7 واذكر بان الخطوة الاولى الرئيسية لحكومة الثالوث : 
« لويد جورح » بلفور » تشرشل » كانت اعلان رئيس الوزراء 
رسمیا » ان سیاسة بریطانیا ستقوم على دعم مخطط روتشیلد 
لانشاء وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين ] )١(‏ 


من قصور الروية » أن نقف باسقاط الدولة العثمانية عند ذريعتها 
المباشرة فى الصفقة اليهودية » فلا تعطى تفسيرا لتواطو ساسة أوروبا مع 
اليهسود » ثم تسليم هؤّلاء بحق الاستعمار قى انتهاب تركة الرجل المريض › 
تحرکا الى أرض الميعاد 5 
المّرخون الاوروبيون / ريطوا بين هذا التواطق والثار الصلييى “ فسا 
فن ولتار العت اين خان عق ا ر التلافة بخة رها قى 
بداد » وجعلوا من القسطنطينية - عاصمة 'امبراطورية الروم المسيحية - 
مقرأ اللخلافقة الاسلامية 9 أو بتص عيارة امرخ الفرنسى » جوستاف 
لويون » )١(‏ : 
[ فياسم القرآن » حل الهلال محل الصليب فى القسطنطينية 
'التى كانت عاصمة الروم ٠‏ غارتعدت فرائص العالم النصرانى 
فرقا من ذلك ] ۰ 
ھی اذن جولة صلبيية .جديدة ».ریف شعار المسيحية . وتجعل من رسالة 
« العالم النصرانى » استعباد الشعوب الاسلامية » باسم المسيح عليه السلام٠‏ 
ومن قبل زيف الصليبيون شعار التبى الذى بشر .بالسلام قبل الاسلام 
بنحو ستة قرون » غلم تغقر « أوروبة النصرافية » ٠ )١(‏ 
7 أن وصل مد القتوح 'الاسلامية من الهنى الى المحيط 
الاطلسی 2 وخفقت رابة الثنيى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
على اسبانية التى هى احدى الممالك التصرانية الكبرى فى 


أوروية ] ۰ 


)١(‏ من الترجمة العربية للاستان عادل زعيتر » لكتاب (حضارة العرب) 
جس \VY‏ <« الطهعة الثانية “< دار المعارف بالقاهرة 2 


- ۳۸ 


أحد على الدخول قيه » ووجدت فيه ملاذا من وطاة الاستعمار الرومانى. 
ومحنة الاضطهاد المذهبى والاكراه فى الدين ٠‏ 
يهودها » فارتدت مقهورة 
7 أدرك الصليبيون بعد خيبة الحملة الثامنة » أنهم أعجز 
من آن يقهروا المسلمين ٠‏ قرجع جيشهم عن فلسطين خاسئا. 
660 © 
لكن نصارى أسيانيا استطاعوا أن يقضوا على دولة الاسلام هتاك >. 
بحد عمر حاقل طويل » أمتد ثمانية قرون ٠‏ قى معركة ضارية » بدات باستيلاء 
» الاذقونش القشتالى «d‏ على طليطلة « و انتهت باستيلاء » فردیتاند « سة 
على أحك E‏ تھے 
وكان هذا كافيا ليشفى غليل الصليبية » لولا سدنة المال اليهود الذين 
ان دانت بالنصرانية التى اختارتها « اليد الخبيثة » قناعا لموجة استعمارية » 
تحصرث ارض الله لمن يدعون انهم شعب الله المختسار.» بطرق وضفها مؤّرخ 
آوروبی من شهود العصر : [ منظمة مخيفة هادئة ساحقة عاصرة ممتصة 
لا تبقى ولا تذر ] بنص الترجمة العربية لعبارة « جوستاف لويون » ٠‏ 
داجاما » تمخر عباب المحيط الاطلسى لتشق طريقا الى الشرق الاسلامى قى 
حركة التفاف ماكرة » مدخلا للاستعمار الذى قص الجناح الشرقى من ديار 


۹ 


الاسلام وأوغل فى الشرق الاقص يستنزف موارد القارة الآسيوية حتى 
المجاعة والموت ء ويصبها قى خزائن التجار والمرابين من يهود "ورويا ٠‏ 

ومن بداية الثلث الاول للقرن التاسع عشر » كان القك الآخر للوحش 
يطبق على الجزائر فى الجتاح الغريى للدولة الاسلامية ٠‏ 

ثم قبل مخیب القرن التاسع عشر › کانت آنیابه تنهش فی کیان مصر 
قلب العالم الاسلامى ٠‏ باجثياح الجيش الانجليزى ثغور الكنانة سنة ۱۸۸۲ > 
فكان هذا يمثابة اعلانءعن أزمة احتضار دولة الخلافة المهيضة الجتاحين 
المصابة فى القلب » وايذانا بقرب نهاية تلك الرجل المريض ٠‏ 

الاحتلال الفرنسى للجزائر » كان يحمل قى ظاهره على الطامع 

الاستعمارية لدولة اوروبية کبيرة »> تريد لتنافس بريطانيا العظمى فى السباق 
السيطرة والتفوة ء مزودة E‏ الثورة 


ولحساب يهود فرٽنسا فی الواقع > کان اجتياح » المعمرين ¢« لارض 


الجزائر وقبضتهم على كل مواردها الاقتصادية ٠‏ وقد تركوا لورثة نابلعون 


مظاهر السيادة وزهى السلطة » أو كما قال المرّرخ الفرتمى « ستيفان جزيل » 


فى مقدمة كتابه عن تاريخ ومؤّرخى الجزائر : 
3 ان التاريخ يحدد لنا واجباتنا أيضا بالنسبة الى الجزائر. 
مكان » والى الابد ! ] 
اليهود كانوا كذلك وراء الحملية الرهيبة لاحتلال مصر قبل ربع قرن من 


مس س ن 
اتفاقیة ( سایکس ہ بیکو ) : 
ا 


قتحت بيوتهم الالية بفرنسا قمولت الدعاية لمشروع حقر قناة السويس > 
وأنفقت بسخاء على جهود المهتدس « فردينان ديلسيس » لحمل « سعيد » والى 
مصر على الاذن فى حفر القناة بالوف مسخرة من‌العمال والفلاحين المصريين ٠‏ 


ا 


شم تآزر يهود اوروبا على اصطياد « الخديو اسماعيل » بقروض أغروه 
بها ٠‏ للاتفاق على الاحتفال الباذخ بافتتاح القناة > وارضاء شهوته لظاهر 
الترف التى ظن انها تجعل « مصر قطعة منأوروبا » حتى اذا استغرقت الديون» 
فتح الفرع الانجليزى لبيت « روتشيلد » خزانته لتمويل صفقة شراء نصيب 
مصر من اسهم قناتها سدادا لبعض الديون عليها ٠‏ 


حتى اذا لم يبق لمصر ما تهيعه للدابُذين » كانت رقابة « صندوق الدين › 
على المالية المصرية » احتلالا اقتصاديا يهوديا محضا » افضى الى الحاق مص 
باورويا على قصف مدافع البوارج الحربية الانجليزية لثغر الاسكندرية سنة 
۲ ,»> ثم اغتصاب أرض الكنانة وضمها الى محميات التاج البريطانى سنة 
٤4‏ ,» ثم اقرار وضع الاحتلال الانجلیزى بمقتضى اتفاقية ( سایكس _ بيكو ) 
التى وزعت تركة الرجل المريض فى سنة ۱۹١١‏ » قبل سبع سين من اعلان 
نهایته ببلاغ مصطقی كمال قى مارس سنة ۱۹۲١‏ عن الغاء الخلافة الاسلامية ٠‏ 


E E 


مؤرخونا على حق قيما سجلوا من سوآت الحكم العثمانى فى مرحلة 
أحتضاره ٠۰۰‏ 

لکنی لا آدرى لماذا لم تسسجل كثب تاريخنا المدرسية » مع ( وحشية ) 
الان والولة الدرك 2 فة مخاصريم من هري وروا مامي اة 
الشحوب » وجرائم المتمدنين الذين استوطنوا أمريكا وأستراليا ؟ 

ا و اال ا ا ف ا ق ا 
شهود العصر الاوروبيون › من جرائم قومهم فى المستعمرات التى اغتصبوها » 
وقى آقطار شرةنا الآسيوى الافريقى الذى نكب بهم تجارا وغزأة ومبشرين ؟! 

كتب العلامة الفرضسى « جوستاق لوبون » فى أواخر القرن الماضى : 

٠*٠ 7‏ الترك هم ورثة المرب فى مصر .وقسم كبير هن 
الشرق ٠‏ والترك اذا ما نظر اليهم المرء من التاحية السياسية » 
ادرك انه قد کان لهم دور كبير من العظمة : فقد ارتعدت فرائص 
أوروية فرقا لزمن طويل » من سلاطينهم 'الذين 'قاموا مقام 
القياصرة واجلرا الملال محل الصليب قوق « أيا صوفيا » 
ويسطوا ففوذ الاسلام فى الآفاق 

7 بيد أن عظمة اترك لم تكن فى غير الحرب ٠‏ فهم وأن 
اسمتطاعوا ان يؤسسوا دولة كبيرة » البثوا عجڑهم عن ايداع 
کا ران ای بردم ان مدو اشا اض ت 
آيديهم من علوم العرب وفنونهم وصناعاتهم وتجارتهم » ولم يقدر 
.اترك أن يتقدموا خطوة واحدة فى هذه المعبارف التى اأزدهرت 
ايام سلطان العرب ٠‏ ولا يستنتج القارىء مما تقدم ان اهالى 
تركية احط جن 1وروبة » فتركية فى الحقيقة تشمل على ذلكالتضاد 
.الغريب : اهلها ذوو صفات من الطراز الاول » مع أن طبقاتها 


EAE 


القاة آنت ‏ ر اكل شا درن كه ن لفرت لاي 
الترك وعمالهم ٠‏ زهاد صابرون على الحمل » اوفياء لإسرهم ‏ 

ذوو نشاط واحتمال والجندى التركى يؤثر الموت فى مكانه على 

الهزيمة ٠‏ وهو لايقبض راتيا ولايلبس سوى الثياب المرثة » واكثر 

اف الحو وء فالرد ف ا كر خير خد م ع 

أسواً الجنود قادة ٠‏ 

7 ورثة العرب الاخيرون قى مصر : الاتكليز ٠‏ ان ليست 
ممتي خابعة المنلطان آلترك فى الوقت الخحاضن ت اواجر القرن 
التاسع عشر ‏ فقد وقعت بين يدى انجاتره القوية التجارية ٠‏ 
ويمكن للاشخاص الذين اطلعوا على البؤّس المشديد الذى شمل 
بلاد الهتد منذ سيطر عليها الانكليز » أن يبصروا المصير الذى 
ينتظر مصر السيئة الحظ ٠‏ ومما ذكرته فى فصل سابق » يتبين 
مقدار الك الى أضاب مسر مكذ ترات » بقل هارن سن 
الاوروبيين ٠‏ وقد يصعب بيان ما امتصه رجال المال الاوروبيون 
ولا سيما اليهود » من فلاحى مصر فى بضع ستوات ! وانما نعلم 
فكلا ن ارقا الك رها « هسيى قارع اف اة 2:۸۷۸ 
أن المرابين آخذوا من مبلغ ۱۳۹۷ مليون فرنك » الذى هو مجموع 
القروض الخمسة » ميلغ ٥۲١‏ مليون فرنك اكرامية أو عمالة ! 
فلم يكن نصيب الخزينة المصرية من أصل مبالغ القروض سوى' 
٥‏ مليون فرنك » دفعت عليها من القوائد » من زمن طويل » ما 
يعدل رس الال !! 
إولكن ذلك الضنك المالى يعد أمرا ذهبيا عند قياسه بما ينتظر 
المصريين : فسيرون انفسهم محاطين كالهنود بطرق منظمة مخيفة 
هادئة ساحقة عاصرة ممتصة ء لا تبقى ولا قذر !! ويظهر أن 
مصير المبانى العربية الاثرية سيكون كمصير أمثالها قى بلاد ` 


ت 


الهند : اى أن تزال بسرعة ويحل محلها ثكنات للجيش أو ما 
يماثلها ٠‏ فهاهى ذى الاعمال من هذا القبيل تسير على عجلة قى 
عهد السادة الجدن * فعلى القارىء ان يطالع مقالات « معنيو 
دورونه » المرافق لبعثة الآثار فى القاهرة » ليطلع على أعمسال 
التخريب التى تقترف فى الوقت الحاضر بما لا يصندقه العقل »> 
م ا ان الان ال لد كن هة ف لوار 


ويتاء الثكنات لعساكر الاحتلال ٠٠٠‏ 


7 المغول هم ورثة العرب الارل فى الهند ٠‏ وقد ورثوا 
حضارتهم ٠‏ وهم ان لم يقدروا على انمائها » استطاعوا أن 
ينتفعوا بها على الاقل » فقد تمتعت بلاد الهند الواسعة فى ايامهم 
بالرخاء والغنى ٠‏ 

7 والانكليز هم ورثة المغول فى الهند » وقد مدنوها : آى 
أنشأو! فيها الطرق والخطوط الحديدية التى تسهل عليهم أن 
يستغلوا الهند ٠‏ ولكنه نجم عن هذه الدتية الجديدة »> آن غرقت 
بلاد الهند فى بحار من اليؤّس لم تر بقعة من الدنيا مثله ! 
والانكليز عمليون ‏ على خلاف الاسبان الذين طردوا العرب 
فانحطت آسيانيا وتدهورت مدنيا واقتصاديا _ قهم بدلا من أن 
يفكرو! فى اجلاء الهنود » رأوا من الحكمة ان يستغلوهم بانتظام ٠‏ 
وتحن اذا ما نظرنا الى الامر من الناحية المتجارية فراينا بضعة 
الوف من التجار يسوقون متات اللايين من البشر الى العمل فى 
سبيلهم » باساليب أشد من الاسترقاق آلف مرة » لم يسعنا الا 
الاعجاب بالانكليز العمليين التجار ٠‏ ويكون حكمنا غير ذلك اذ( 
ما نظرنا الى الامر من التاحية الانسانية : لقد نشا عن طريقة 
الانكليز الاستعمارية الدقيقة » اغتناء الجزر البريطانية با لا حد 
مه » وفقر آولئك الهنود المسخرين فقرا مطلقا ٠‏ وصف أحد 


E EE 


كتاب الانكليز « مستر هندمان » حالة الهند فى هذا العهد 
الانکلیزى » فاثبت أن انكلتره تغرق الهنود بالضرائب فلا يبقى لهم 
غير الموت جوعا » وآنها تخرب جميع مصانعهم » الوطنية » لكى 
تتمكن السلع الانكليزية من ايجاد آسواق لها ٠‏ والسكان 
البائسون مكلفون بانفاق آربعمائة مليون جنيه كل سنة » على 
جيش الاستعمار » وخمسين مليونا على الادارة » فقضلا عن 
اال کا یل ےو و ا و ا 
سنويا الى انكلتره ٠٠٠١‏ 

وفى مقال نشرته ر( مجلة القرن التاسع عشر ) بعنوان : 
افلاس الهند » قدر المبلغ المذى نزفته انكلتره من الهند منذ عشرين 
سىنة » بعشرة مليارات » عدا تققات تموين ورواتب المستعمرين 
الذين يآخذ كل منهم فى مستعمرة الهند راتب وزير أو أمير ٠‏ وقد 
حددت مد3 اقامة الموظف الانكليؤى فى المستعمرة بخمس سنوات 
تکفی لاثرائه ۰۰۰ 

7[ ويمكن اجتلاء حال الهند من عبارة « مستر هندمان » : 
من الهند على تصدير حبوبها الى انكلتره » مع موت ثلاثمائة الف 
« ان من الامور المخيفة حقا أن تكره الولايات المشمالية الشرقية 
من الهند على تصدير حبوبها الى انكلترة » مع موت ثلاثمائة الف 
شخص من أبناء الهند جوعا فى بضعة اأشهر ٠‏ ٠وفى‏ سنة ۱۸۷۷م 
مات قى مقاطعة مدراس وحدها نحو ملیون شخص ( ۹۰۰۰۰ ) 
كما جاء فى التقارير الرسمية ٠‏ 

7[ والمسبوخ الوحيد اذى قيل عن الجزية السنوية الباهظة 
'امتى تدفعها الهند الى لنكلتره ( ٠٠٠١‏ مليون جنيه ) هى قول (مجلة 
اون ١‏ افا شن مت المت تم رة نة اة 

السام !»> 


ک0 


وي الهترن خا شا من الال قى وف رة 
الهند بمحبتها للسلام » مع موت هنود يزيد عددهم كثيرا على عدد 
الذين يقتلىون فى اشد الحروب سفكا للدماء » وذلك بفعل الجوع 
فی کل سنة ] ۰ 


ويقرر شاهد العصر أن من العبث تجاهل رفض الشرقيين للفرب 
وازدرائهم نعم مدنيتهم التى تقوم على ابادة الشعوب > اما قتلا وسحقا كالذى 
حدث لسكان مريكا واستراليا وتسمانيا التى لم يبق من أهلها الاصليين أحد »> 
واما استنذزافا واعتصارا حتى المجاعة والموت » كما حدث لشعوب آسية 


واقريقية ٠‏ ويشير › مثلا » الى : 


[ الاسلوب الدقيق لريابتة السفن الاتكليزية لجمع ما 
يحتاجون اليه من العمال فى جزر الملايو : وهو أنهم يجتذبون 
بحيل خادعة ومظاهر ودية ماكرة » كثيرا مناهل الجزر ويضربون 
رقابهم » ثم يآخذون من رؤساء القبائل المعادية لهم » عددا من 
العمال فى مقابل رووس القتلى » ثم لا يعيدون العمال الى 
ركه أيدا ا ختلافا للعهود “ جمنا جل العالم الطجيخئ 
« كاترفاج » يصل فى كتابه عن ( الجنس البشرى ) الى قوله : 
« انه لا يجوز للعرق الابيض الارروبى أن يلوم أكثر الشعوب 
توحشا » على عدم احترام حياة الاتسان ٠‏ فليرجع ذلك العرق 
قليلا الى تاريخه القريب » وليتذكر ما صتع بالشعوب »› غير 
الاوروبية ٠٠‏ وما أسفقرت عنه خطواته من اقفار » وليتذكر 
جرائم القتل التى اقترفها بدم بارد » لاعيا لاهيا فى الغالب »> 
واصطياده الانسان بانتظام كما يصطاد الوحوش > واستئصاله 
مما ليغسح المجال للمستعمرين الطارئين ٠‏ وليعترف بان احترام 
حياة الانسان اذا كانت سنة مقدسة عامة » فانه لم يرو أن شعبا 
انتهك حرمتها مثله ] ۰ 


٤ا‎ 


ويستطرد « لوبون » قائلا » بعد دفع التجار الاوروبيين فى الشرق 
بالخسة والدناءة » والوقاحة ٠‏ 

7 وستكون قصة علاقة آوروية المتمدنة بالصين فى القرن 
التاسع عشر » من اسوا الصفحات فى تاريخ حضارتنا ٠‏ وقد 
یدعی حفدتنا ذات یوم للتکفیر عنها بثمن غال ۰ وکیف یقکر فی 
المستقبل فى مر حرب الافيون الدامية التى أكره الانكليز فيها 
بلاد الصين بقوة المدافع » على ادخال السم القاتل الذى أرادت 
حکومتها تحریمه لا راعها من أخطاره ؟ حقا ان فائدة اتکلتره من 
تجارة الافيون مائّة وخمسين 'مليونا من الجنيهات كل سنة » ولكن 
عدد الموفيات السنوية من الشعب الصينى بسبب تعاطي الافيون > 
ا آل من كا اه ي اح اة الور 
كريستليب » المعتدلة ٠‏ وهنا نسال : اليس من الحق أن يعلم 
الصينيون آبناءهم وصف الغربيين بالمتوحشين » بعد ما رأوه من 
خت الارن الطاحةة وها انت اله من أباحة تازه قرا ؟ 
لا یکون جواب الصینیین › کما روی الدکتور کریستلیب > على 
الميشرين الانكليز عندما يحاولون تنصيرهم » الا أن يقولوا : 
« يا للعجب ! تكرهوتتا على السم للقضاء علينا ثم تأتون اتعلمونا 
الفضيلة ؟ » وكان الانكليز ينفقون على المبشرين › ليعدوا 
الآسيوى للحياة الابدية التى يسوقه اليها سريعا ذلك الافيون‌الذى 


یبیعوته ایاه ] (۱) ۰ 
الكلام کله عن الانجليز وآورویا يعامة ¢ والتجارة والمال يخاصة ۰ 
واليهود هم المهيمنون على اسواق التجارة وخزائن المال ٠‏ 


)١(‏ ( حضارة العرب ) ص ۷۰۷ : ۷١١‏ من الطبعة الثانية لدار المعارفق 
بالقاهرة ۰ 


¥ 


وذهبت انجلترا بعار حرب‌الافيون » وتوارى اليهود فى!وكارها يتسجون 
ج 
الوط لقخريك ادي على اسيع الكيين ٠‏ 


ولم یدع حقدة قتلة الشعوب وتجار الآأقيون ومصاصی دماء الهنود 
والضرين وفاهيى فركة الرجل الريخن ٠‏ الكفي عن جرا اجدادهم « بشن 
غال » كما توقع شاهد القرن التاسع عشر ٠‏ 


يل سبق حفدة الضحايا للتكقير عن تلك الجرائم » بايادة كل سكان 
هيروشيما ونجازاكى » وضحايا الحروب المدمرة قى الشرق الآسيوى »> 
ومسحوقی الموطاة العتصرية فى اقريقيا وآمریکا 


وة الروت الا عى سف الترين ى مشق القن الكاسة 
غ ا ف کو الوت ار ها و اة 
الحساب عليها والتكفير عنها بثمن فادح من شثرفنا ووطننا ودمائنا » من أمننا 


ووجودنا ومصیرنا ۰ 


ومازلنا نرجم رفات الرجل المريض الذى حملناه وحده وزر المصائب 
التى حاقت بأمننا » ويسلط مؤرخونا المجهر على أعراض مرضه وسوآتمرحلة 
اختضارةء وكانها وها كل قارنخ هذه البولة الامسلامة ء -وكان الع 
الحديث لم يشهد فى القرن التاسع عشر والذى قيبله »> سوى وحشية السلاطين 


إ4 رك 


بحيث يشق علىالواعين منا بافاعيل « اليد الخبيثة » أن يحررو! تاريخنا 
الحديث فى فهم المعاصرين » بما كشفت عته الوثائق حديثا من أسرار المرحلة ›» 
وما سجله شهودها من المرٌرخين الاوروبيين آنقفسهم ¢ وعلماء الاحتاس 
والحضارات ٠٠“‏ 


وهذا مثل قريب من شواهد اهتزاز الرؤية المعاصرة لتاريختا قى العصر 
العٹمانى ٠:‏ 


EA‏ س 


فى سنة ۱۹۷١‏ ء نشر الكاتب السوری د الاستان سامى الكیالى » فى 
( مجلة العربى ) الكويتية - عدد ٠١١‏ . مقالا عن بطولات الثورة العربية فى 
محاربة الاحتلال التركى الغاشم ٠٠‏ وحمل رحمه الله على « السلطان 
عبد الحميد الثانى » حملة قاسية » بما خضب يديه من دماء شهداء الثورة 
العريية » يايدى السفاحين من القادة الترك ٠‏ 


فى شهر نوقمبر من السنة نفسها » رد عليه الكاتب المغربى « الاستان 
ابو بكر القادرى » بمقال فى ( مجلة دعوة الحق ) المغريية » حاول فيه أن 
صورة » لرقضه الصفقة التى عرضتها عليه ليبيع فلسطين وطنا لليهود > 
الاستعمار * بعد أن لبٿ رحمه الله نحو أريعين عاما یشعل اورویا ویحبط 
مؤامراتها على الاسلام ويرفع لواء الوحدة الاسلامية التى تخشاها الصهيونية 
وا وروبا اشد الخشية » 8 


فى العام التالى » دخل فى القضية « الاستاذ سعيد الافغانى » الاستان 
بجامعة دمشق » فنشر فى مجلة العريى ( العدد ۱۹۷١ / ٠١١‏ ) وثيقة عثر 
عليها فى خزانة شيخ الطريقة الشاذلية بدمشق _ وكان السلطان عبد الحميد 
الثانى من اتباعها االريدين - تثيت تأمر الصهيونية على خلعه » لرقضه 
المساومة على اغتصاب اليهود وطنا لهم فى قلسطين « وبفضله تاأخر تهويدها 
هن سنة ۱۹٠۸‏ الى سنة 3۹٤۸‏ » فكان الشهيد الاول الذى سقط دفاعا عن 
فلسطدح + 

کو فی ا ا 0 ع م الکن لدی فی :اة 
الجزاثر » والقى فيه الاستان المئًرخ « محمد عبد الله عنان » خلاصة بحثه القيم 
فى تاريخ الجزائر » عرض فيه بطبيعة الحال للعهد العثمانى » فجرى على 
المشهور لدى المشارقة من وصقه بالاحتلال التركى ٠‏ 


س ٤۹‏ ب 


فكان ان تصدى له عدد من المعلقين » الجزائريين بخاصة » يتكرون هذا 
التشويه الذى جان على كثير من المؤرخين المحدثين » المشارقة بوجه خاص ٠‏ 
ونون أن لائر ها عرفت احتلالا ركا هط :او انما عرفت خلافة اة 
داقعت عن ثغور الاسلام وحملت لواءه » « واستجابت الشعب الجزائرى قى 
محتته بالهجمات الصليبية فامدته بجنود بواسل مؤمنين من اخوانهم الاتراك › 
بڌلوا دماءهم راضين فى الدفاع عن هذه الجبهة الاسلامية وصدوا عنها من 
اطا عو امن غراة [لضلن »> 


وصرح رئيس المؤتمر »> السيد مولود قاسم « وزير الاوقاف والشئون 
الاسلامية » آنه وجه الدعوة الى عدد من مفكرى الاسلام الاتراك » وان تكن 
ظروف حالت دون حضورهم قانه یعرب عن اقتقاده ایاهم فى هذا الملتقى › 
وكات نكن لو ائم خرو ليتوا ان الجرائن ا فت فط لوف افشهداء 
الابرار الذين جاهدوا لأحماية ثخورها » وأنها تحمل لهم أطيب الذكرى 
والعرفان بالجميل ٠!‏ 

وانتقل الجدل فى القضية من قاعات الملتقى فى قصر الصنوبريالعاصمة 
الجزائرية » الى صحف المغرب التى لبثت طوال الموسم تتابع نشر مقالات 
الكتاب المخارية » فى هذا التاريخ الذى اهتزت صورته فى رؤية أجيال من 


آبتاء الامة ٠٠‏ بما شابه من تشويه وبتر ٠٠‏ 


0 


ايحث الثالث : 


الاسرائيايات 


فى الغزو الثقافى واللغوى 


0 


كلما أمعنت النظر فى ذرائع الغزو الفكرى ابان محنتنا بالاحتلال 
آالاورویی > تحیرت فی آمره لا آدری : هل کان لحساب الاستعمار كما يبدو فى 
ظاهره ؟۰ 


آو أنه » أىضا > سخر من حیث لا یدری لحساب بنی امراتیل ؟۰ 


قى منطقة الظل » خلف التواطر اليهودى الصليبى على الشرق‌الاسلامىء 
قوارت معالم غزو جائح للمواقع القكرىة من وحجود أمتنا »> يجنود من 
المستشرقين ومبعوشى ارساليات التبشير الدينية والعلمانية » مهدت الطريق 
للاستعمار الاوروبى الذی ما لبٹ أن صار مدخلا لینی اسرائیل 

فى القرن التاسع عشر » كانت حركة الاستشراق قد أتمت ما وكل اليها 
الاندلس ونفاذ الغزاة الى قلاع الشرق الآسيوى ٠‏ 

وغیر مجهول ان الاستشراق قى ول أمره » وحه الى خدمة الكنيسة 
الكاثوليكية وخضع لاشراف مباشر من كبار أحيارها ٠‏ وكانت حركة جمع 
المخطوطات من ترات الاسلام ودراستها تاآخذ قى الكنيسة وضعا ییدی للروّية 
القرة بائ الافنة واتار غارفا وهن مهام لخر لعفاف 
عضاء بعثات الفاتيكان ورسل البابوات يجوسون خلال ديار الاسلام يجمعون 
خزائن الفاتيكان بنفائس الذخائر من تراث الاسلام ] لا يحصيها عد ٠‏ 

لکن راا جاور اى الكة فى دة اتشر فم غطاءء الى 
والفكرى الى أوروبا قخرجت به من عصورها الوسطى » وغذت السير من 
فج اة ولك الريشاتى عبن شما كن الها فى شا ادت 
اقكروت الخ ال راه ذاق خلت هركا الحضانة ٠:‏ 


ے0 بے 


وتطلعت اوروبا » مزهوة بقوتها المادية وتقدمها العلمى الى خيرات 
الشرق » فوجهت حركة الاستشراق لتحقيق ماربها ٠‏ وصارت له » من ثم » 
[ مهمة مزدوجة : دينية وسياسية » بعد أن كانت فى بداية الامر دينية 
ف 

ونشطت الحركة قبيل الغزو الاستعمارى » وسايرته حيتا من الدهر 
قن الله ما هدج شم در اف الان س فم غفل ات و ت ا ارما : 
وتعد له الرسل والدعاة الذين انبثوا فى أنحاء الشرق وخالطوا أهله : تجارا 
ومبشرين ورحالة ومعلمين » وجتود استعمار ٠ )١(‏ 


من دروس وعبر مستخلصة من تراث الاسلام وتاريخ أمته 2 


فما دور اليهود قيما أمتحذت به متنا من تمزق وضعحف واحباط » وها 
حط عليها من وطاة الاستعمار ؟٠‏ 


قبل مغيب القرن الماضى » مد « جوستاف لوبون » - الذى رضيته شاهد 
عصره ‏ بصره الى متجه الاحداث فى امستقبل القريب من زمنه » قلمح بها 
جس من القلق » نذر تغير المقاييس قى صراع القيم : من الشجاعة وكرم الخلق 
والمعحارف العلمية والفنية » الى الميزان المادى الذى يفضى حتما الى سيادة 


بتی اسرائیل ۰ قال : 


4 ) القضية معروضة بتفصیل قی کتابی ( تراٹنا بین ماض وحاضر‎ )١( 
٠ معهد اليحوث والدراسات العربية “ ودار المعارف‎ 

وانظر فى الوثائق التاريخية لحركة الاستشراق قى مهمتها المزدوجة » 
كتاب المؤرخ اللبتانى الحجة « الفیکونت دى طرازى » : ( خزائن الكتب. 
العربية فى الخافقين ) نشرته وزارة المعارق اللبنانية ٠‏ وما بين الاقواس هنا 
منقول منه بنص معبارته ۰ 


ے 023 — 


[ واليوم يميل الناس الى قياس الاقضلية بما يملك منالمال 
وسن مرك التي الدى دة ع كرتن + فن اقتا 
على حيازة الثروات ٠‏ ونرى اتصاف بنى اسرائيل بدرجة من هذه 
القايلية لم يساوهم فيها أحد ٠‏ ونبصر من خلالالكره العام لهم فى 
كل مكان » ما يدل على اضطرار الناس الى مقاتلتهم للتخلص من 
سلطانهم الخطير ] ٠ )١(‏ 
وتحققت تبوءته » فى تحول الموازين فى صراع القيم » وقى محاولة 
الناس أن يقاوموا لعنة سقوط العالم بين مخالب ملوك المال من بنى اسرائيل » 
وان اعيا الناس سبيل الخلاص ٠‏ 


ولو امتد به العمر » لرآى بيصره ما لاح ليصيرته وهى يمعن النظر قى 


د مجه الاحداث : 


[ واليوم لا آمل لاحد قى المحافظة على غير ما يقدر على 
فهذه هى سنة الازمنة الحديثة ٠‏ فلا قيسة لكلمات العدلوالانصاف 
فی علاقات الامم بحعضھا ببحض › ولا موّیدلها ‏ بعد تحول موازین 
القوى والقيم - وهى من الالفاظ المهمة المشابهة لاحتجاجاتنا 
امبتذلة التى يستعملها العالم ياسره وتنتهى بها رسائلنا دون ان 
تخدع انتسانا ٠‏ واليوم يجدثنا الشعراء عن العصر الذهبى الذى 
يسود فيه اخاء عام واننی أشك قی وجود هذا العصر »> وهقى 
ان وجد تلاشی الى الابد ] ۷1۲ 


)١(‏ ( حضارة العرب ) ص ۷۲١‏ من الطبعة الثائية للمعارف سنة 
۸ » مترجمة عن الاصل الفرنسى وقد نشره العلامة جؤستاف لوبون سنة 
a AA‏ ° 

۴ 


0 


فی کتاب « وليم غاى كار » بيان مفزع مدعم بالوثائق » لمحنة العالم 
بسيادة قوة الوثنية المادية لليهودية العالمية » المتى جعلت من ساسة العصر 
وقادة الدول وموجهى مصاير المشعوب » أحجارا فى « اليد الخبيثة » على رقعة 

فماذا بقى لديتا من مطمع لليهود » بعد أن سخروا الغزو الاستعمارى 
ليستنزف لهم خيرات المشرق بطرق منظمة ساحقة عاصرة لا تبقى ولا تذر ؟٠‏ 
ماذا بقى لهم فى وطننا بعد أن وضع الاستعماريون موارده الاقتصادية فى 
قبضة المرابين والتجار اليهود ؟ 


بقيت أرض الميعاد ٠!‏ 

اق اشا غت وال ال وان هر الات تار هاا قير 
آنه يثأر للصليبية _ حتى من الهند والصين واندونيسيا ! - وأن تجند الدول 
الغربي لصة الوت المونى :رف وميا انها تفاسم متامى اانقرة 
والاستغلال وتمد سلطانها على اقطار الارش x” ١‏ 


ولکن الاستعمار الذى انتهب الشرق اليهود وصب ثرو اته قی خزائنهم › 
قد باء باللعنة والمقت » وعجز تماما عن اقناع الشرقيين بنعم المدنية الغريية ٠‏ 
وهذا هو الدرس البليع الذى استخلصه شهود الغزو الاستعمارى همرن 
المؤرخين الاوروبيين » وقدموه الى قومهم ٠‏ 
وحضارة العرب ) فى أيدى الاوروبيين › يقرأون قيهما الدرس والعبرة ٠‏ 
7 انه لمن‌المفيد لأوروبة »› البحث قى أسباب رفض الشرقيين 
باصرار حضارة الغرب ومعتقداته رفضا مستمرا عنيدا > مع 
اعتناقهم بسهولة وعن طواعية » ما أتاهم به العرب ] ٠‏ 
ولم يصح عند « لموبون » انه يكفى القول بتعقد الحضارة الاوروبية › أو 
التباين فى الشعور والتفكير » تقسيرا لهذا الرقض العنيد المستمر ٠‏ واتما 


0۷~ 
هو الاحتقار والازدراء لما كشقف عته الغزاة التجار من دناءة وخسة وضراوة 
جشع « وها اقترقوا ضد الشعوب والامم والجماعات < من جرائم وحشية 
تنفيهم عن بتى الاتسان ۰ 

7 وقد استوققت بغضاء الشرقيين للاوروبيين › نظر جميع 
السياح الذين لهم قدر من الملاحظة ٠‏ وأذكر منهم السياسى الممتاز 
« مسیو دورو شیشوار »> الذی قال فی کتاب نشرہ حدیٹا : « أن 
اول ما يراه الغريب حيتما تطاً قدماه أرض الهند » هو کره‌الهندی 


لمسادته ٠‏ وأجراء الييض فى الصين » شديدو الخجل من آبناء 
وطنهم > لاضطرارهم الى الإتصال باولئك الببض » ولا ريب أن 


المقت ٠‏ ولم ينشاً عن فتح العرب للشرق مثل تلك الشرور ٠٠٠١‏ 
ولابد آن تتال يد التبديل التام » حياة الامم الشرقية عند اتصالها 
بالاوروبیین ] (1) ` 
الى ذلك المدى » ياءت أورويا مجتمعة باللعنة والعداوة و البغضاء »> دون 
ماليا وسياسيا بعصابات من يهود يحملون شتى الجتسيات الأوروبية » دون ان 
تكون لهم دولة أو وطن ۰ 
الشعور بالنقص تجاه الغرييين » بديلا من عقدة القت والاحتقار ٠‏ لىقيل عن 
طواعية ما رقضه آباۇھ « رقضا عثیدا من افکار الغرب واخلاقه ومعتقداته ! 
جيل یفرط فی عقیدته وقیمته واصالته › ویتوزع ولاؤه وانتماؤه » فیکون 
هو الذى يبشر فى امته بما اعيا الغزاة أن يدسوه اليها من بضاعةالاسرائيليات 
اتن سن بها زد ارهن لن ف انرب آلکورڑیی» کا میطزوا لن 
قده قتضاده وسیاسته ES‏ 


٠ ۷١١ : ) حضارة العرب‎ ( )١( 


— 0A 


الى منتصف القرن الماضى » كان الجمهرة من أبناء الامة فى عامة اقطار 
المشرق والمغرب › يتعلمون فى المدرسة الاسلامية على منهج موحد ٠‏ القرآن 
الكريم كان كابه الأرل الذي فاون على كرزة وع اناكم الخاطةة : 
يصحبهم من بداية الطريق ويمنحهم اول زاد المعرقة ٠‏ ويعد حفظه وتجويده »> 
يتلقون مبادىء علوم العربية والاسلام فى كتب موحدة ٠‏ 

کم تهون به فلك الى ا كن ل عن تكس فن قو م الك 
وميادين العمل ٠٠٠‏ 

وكان اتصال الشرق بثقافة الغرب ومدنيته »> عن طريق بعثات من هؤلاء 
الطلاب الذين أتموا دراستهم فى المدرسة القومية الموحدة » ورسخت جذورهم 
فى بيئتهم الشرقية الصميمة » فلم يجد الغزو الفكرى سبيلا الى تشويه 
شخصيتهم » واقناعهم بنعمة عطاء المدنية الاوروبية المحدثة التى كانت تعريد 
قریبا منهم فی ديار اهلنا بالج زاثر » وتستنزف فى الشرق الآسیوی وعى 
الصينيين باجبارهم على تعاطى الافيون » وقوت الهنود حتى المجاعة والموت. 

وعاد طلاب الميعثات من أورويا » جنودا فى كتائب اليقظة ٠‏ ومنهم كان 
أساتذة مدارس الالسن والطب والهندسة والعلوم الحسكرية › برية وبحرية ء 
الى هرت جا اها ف التمف الأرل من اقىن اى ٠‏ على عه مخكة غل 
والى مصر للدولة العثمانية ٠‏ 

فى لل الاسصبارء احتف الوخخ تماما : 

فتحت ثغور وطننا للارساليات التبشيرية والبعثات التعليمية الاجنبية 
من كل جنس وملة ولسان » فنشبت فى ديارنا تتلقى 1بناءنا من طفولتهم الغضةء 
وتتعهدهم بالتربية والتعليم والتثقيف والتوجيه › لتخرجهم غرباء قى وطنهم 
الغة وقكرا ووجد اتا + قد رتوا كماما من عقدة أزدراء الأوروبيين ومقتهم + 


وابدلوا بها عقدة الشعور بالنقص تجاه الفرنجة » لطول ما آلح.جنود 


۵۹ 


الارساليات العلمانية والتبشيرية » على وجدانهم وعقولهم بان المشرقية سمة 
تخلف وانحطاط والعربية علة تآخر ومرض » والاسلامية مظهر تحجر وجمود ٠‏ 
وعز على أبنائنا الغرياء فى وطنهم أن يلتقوا قيما ينهم » وقد توزعتهم 
مدارس الليسيه واليسىعيين والفرير والجزويت وسان جورج والانجلية 
وفيكتوريا والامريكان والراعى الصالح والقلب المقدس وام الاله وسيدة الرسل 
والراهبات الفرتسسكان 9 
فضلا عن أن يلتقوا باخوة لهم وآهل وجيران » لم يكن لهم كتاب غير 


الفرنجة وزيغ مدتيتهم المصدرة الينا ٠‏ 


وكان المفروض أن يقود اخلاط المتخرجين فى مدارس القرنجة > الحياة 
السياسية والفكرية للامة » بحكم قشو الامية التى جعلها المستعمرون فرضا 
محتوما على جماهیر شعوینا فی مشرق ومغرب › لكن آباء الجيل أحسوا بوادر 
الخطر ء فكان طبيعيا أن تشهد المرحلة - بعد وعد بلقفور ‏ صراع القيم بين 
E LE E‏ کک کل ا کف اک ن 
الوعد المشقىم الى حف به من فذن الكارثة ما عيبا الشعوب العريية لثوزات 
التحرير التى حمل لواءها فى جبهات المشرق والمغرب > قادة النضال الوطتى 

وقى الموقع القكرى » رابطت جنود من المجاهدين > لمقاومة ذرائع المسخ 
والتشويه والغربة والضياع ٠‏ وبجهودهم قامت الجامعة الحديثة لتقودالحياة 
العلمية والفكرية للامة » فى مهب الغزو الجائح ٠‏ 

لكن اللوائح الحكومية فى عهد الاحتلال » ما لبثت أن كبلت الجامعة 
بان هة مل وات لا الت الاه ارك ان مت جرم 
العلمى ابان محنتها بالنفوذ الاستعمارى الذى اراد ليتخذ منها قاعدة غزو 
قکری ۰۰ 


ويقدر ما حطت الرجعية بكل ثقلها على الجامعات الاسلامية العريقة 


کت 


ومعاهدها الفة كلها عن حباة الفصر وشفوقها عن آذاء رتاها الكرع 
فى حماية الاصالة واصلاح الحياة بالدين ٠‏ 


زى العلماء » فكانت لهم أكثر كراسى الاستاذية فى الكليات ذات الحساسية مثل 
كلية الحقوق التى يتخرج فيها رجال السياسة والتشريع والقضاء » وكلية 
الآذاب التي خدرمن شخضة الامة قى لها وادها وتار كها وفلقتها واكارهاء 


وما تلقت وتتلقى من روأقد قكرية » شرقية أو غربية » قديمة أو حديثة ۰ 


فى جامعة القاهرة مثلا - واليها وقتئذ كاذت رحلة طلاب العلم منمختاف 
آقطار الوطن العربى - كان الاساتذة الاجانب يرأسون اقسام اللغاتالاوروبية 
الحديثة والقديمة » وقسمى الآثار المصرية والاسلامية ( ؟! ) ويختارون لها 
من أعضاء هيئة التدريس » ويرشحون لبحثاتها قى أورويا » ويمثلون هذه 
الاقسام قى مجلس الكلية › ويكونون جبهة واحدة غالبة » فى توجيه خطتهما 
ومناهجها ومناقشة كل قرار لاى قسم من الاقسام الاخرى فى الكلية ٠‏ 


ومعهم فى المجلس » عضوان أجنبيان من خارج الكلية » تتدخلالسقارات 
الاجنبية فى ترشيحهما » وترشيح سائر الاساتذة ذوى الكراسى وغيرهم > 
وتتنافس على شغل الكرسى الذى يخلو من أحدهم » وتعد نجاحها فى الظفر 
بالكرمى لاستاذ من رعايا دولتها »> عملا سياسيا من الدرجة الاولى ٠‏ واذكر 
ان واا لد کرو فة حه عل وة حا نة اوح فن 
مرة ‏ ولعله صارح غیری من الطلاب ‏ باعتزازه بما كان من تحديه سلطة 
الاحتلال البريطانى » بتعيين استاذ فرنسى خلفا لفرنسى آخر » وكانت سفارة 
انجلترا تطلب الكرسى لمرشحها الانجليزى ٠‏ 

وقد شهد جيلى من طلاب الجامعة » نضال استاذنا « أمين الخولى » 
لتحرير مجلس الكلية من هذا الاستعمار الفكرى ٠‏ وسجلت محاضر المجلس 
فى تة ۹٤١‏ - قبيل صدور توصية الامم اللتحدة بتقسيم فلسطين - ما دار 


۷ا 

من جدل عنيف حول اصرار استاذنا على قصر عمل الاجانب على التدريس > 
دون رتاسة الاقسام او عضوية مجلس الكلية ٠ )١(‏ 

وكا ةا الفرى القكرى خر كا اك فة :افو ها اجا 
المجال العام من غزو مؤسسات الثقافة الاجنبية وأجهزة اعلامها المدربة 
ودعایتها العصرية ٠‏ وفتحت للانفاق علیھا بسخاء ولتکن هؤسسة فرانکلین 
مقلا ت خان امال اليهودية فى الغزت:* 

واژدادت أزمة الغرية ین أيتاء جیلتا حدة وتعقدا « وصح الميدان التقاقى 
بدوی الصدام بین قديم وجدید » ویمین ویسار » وشرق وغرب ۰۰۰ 

ويهذا الجيل من المثقفين الخرياء » واجهت الامة مرحلة ما بين التقسيم 

ومنهم كذلك كان حملة الاسرائيليات الى صميم الموقع الفكرى »ء ودعاة 
الانتماء الى الغرب ‏ أى غرب ؟ - اغة وثقافة وسلوكا » وامتطوعون بايقاظ 
متنا من اقيون الشعوب ٤‏ والميشرون بقردوس موعود يملك مذهبهم مفاتيح 
أپوابه .“4 

وافضت شتی الدروب » پبنی اسرائیل الى اجتياح ديارنا لمملكتهم : من 
النيل على الضفة الغريية لقناة السويس » الى مشارف الفرات ٠٠٠‏ 


(۱) بمزید تفصیل › فى كتابى ( قيم جديدة الادب العربى » القديم 
والمعاصر ) ط المعهدسنة ۱۹١۷‏ » والمعارفسنة ۰ : ص ۲۷۳ وما پعدها* 


SA 


كيف نفذ اليهود من هذا الغزو القكرى الجائح » فوجهوه لخدمة ماردهم 
من وراء ثار !الصلبيية وخدمة الاستعمار وصراع المذاهب ؟٠‏ 
مشحوفا بار ائیلیات حملها الينا الغزو الثقافى < فوجهت فهمنا i‏ ندرس من 
شخصية أمتنا : جنسا › ولغة » وعقبدة 2 

وعلى مراحل متتالية » غیرو! لتا شعار قوميتنا وبدلوا » وتحن تدور معه 
حيٿ وجهواً : 

وسبق القول انهم أعطونا العروبة بديلا من الاسلام الذى علموا يقينا 

r 
1نلواءه أظلنا بضعة عشر قرنا أمةواحدة > ويه حققت وجودهاالحر » وقرضت‎ 
۰ ٠ عزتها على العالم » وأبدعت حضارتها القائدة الرائدة‎ 


ا هروه لم كر ف ا اليل من اللا ال ار انا 


بی ال یی کا و ی ا e‏ 
'تمرد على ذل الاستعياد للغرب اذى شهد مرٌّرخوه بجليل عطاء الحضارة 
العريية للنهضة الاوروبية ٠‏ 


عمدوا الى تمزيق القومية العربيةبفتنة السلالات القديمة لشعوب وطنناء 
فكانت مرحلة القوميات الشعويية التى غذتها بعثات الحفريات الاثرية . بنا 
کک مته من آثار حضارات قبنمة الشتوبتا طون ما کان متشورا من اماد 
العروية وحضارة العرب وبطولاتهم » وبهر بريق أضوائها ابصار الكتاب 
والشتر اة والفتن > قرا على شدو الارف الى عنت طول اة حه 
الاسلاف » وارهفت اعتزازنا بالانتماء الى ما كان لنا فىقديم العصورالخوالى 
جج قوميات عريقة » لم تكد فلقفت آلى ما يقررة آ الواقع التاريخى من ان لك 
القوميات القديمة ذابت فى شخصيتنا العربية الاسلامية » وانصهرت فى بوتقة 


ا 
كيان كل شعب » بايدى الارساليات التبشيرية والعلمانية التى جعلت أبتاء 
البله الواحد » بل البيت المواحد › قيما بينهم غرياء ٠٠١‏ 
هكذا سرنا على المدرب الذى خط لذا : 


رضينا بالعروبة شعار قومية » فى مرحلة التحضير لنهاية الخلافة 
a someone‏ 
AN SS CS E SS LE * e‏ 


TER‏ العرب ( وأغروتا ان نستیدل يها وة الفضنات الو الشعويية 
الموروثة ٤‏ ثم lu‏ رهقت ا اة الاستعياد ١إ‏ الاي 3 يجوز على ورثة 


س 


حضارات بابل واشور والفراعنة والفينيقيين والبرير ۰ نسخوا أتقستا هذه 


ا > وأرهقونا بعقدة النقص تجاه اء الشرقية قية العتيقة » والعربية البدوية 


ھت موس سے ہے سی 


والاسلامية السلفية » وأخذنا بفتثة العصرية الغربية تخرد اترڈ 


یہس م سر ی ہے 


انتمازنا. الى ت شتى المدارس والثقاقات ا 


س سس ۰ 
ا م 


عدا رات الد اهت الزافة كرفا سا راق شو : 
تقفوا طراوا من شتى أقطار الدنيا المتى ذاقت الويل من شرهم » فأخرجونا من 
ومحدث الايديولوجيات ٠‏ 

وعلى ذلك المدى الطويل . ما بين الوعد المشرّوم والنكبة » عرفنا ازدواج 
الولاء الق ومی ايان الاحتلال * فکان منا من يحملون جنسیات أجتيبة لیلاد 
لم تطاها أقدامهم قط » ليتمتعوا بالامتيازات الممنوحة لتلك الجنسيات »› وهم 
يعيشون حيث ولدوا وولد آباؤهم وآجدادهم »فى بلاد عربية » الامتيازات فيها 
لغير أهلها العرب ! 

بعده عرفنا قى المجال الثقافى ازدواج الانتماء القكرى › فكان منا عرب 
يشغلون فى بلادنا مراكز قيادية ومواقع التوجيه للراى العام » وهم يعتزون 


٤ا‏ 
باتتمائهم الى مدارس الفرنجة ويبراون من العريية البدوية ! )١(‏ 
بعده عرفنا ازدواح العقيدة › قظهر فينا من بقول انه مسلم مارکسی » او 
مسیحی لینینی › او مسلم بھائی ۰۰۰ ومن ییشر فینا بقهم عصری للقرآن » غير 
_ س س e‏ ای 
1نثرويولىجيا 1و تکنولی‌جيا او قسیولوجیا او جیولوجیا ۰۰۰ 


وتعجب ء وياللعجب ء ان أفضت الدروب الى تل أبيب ٠٠٠*‏ 


› ) انظر مثلا كتاب ( هؤلاء علمونى ) وكتاب ( البلاغة العصرية‎ )١( 
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وفى دراستنا لشخصية الامة : جنسا ولغة » القى اليهود الينا من 
اسرائيلياتهم » بذرة السامية » ثم تركوا لنا ان نتعهدها نحن بالرى والائيات 
حتى آتت آكلها السام ٠٠١‏ 


قى جيلنا » كان المستشرقون اليهود ياخذون أماكنهم فى قدس الجامعة 
المصرية » أساتذة فى كلية الآداب » يعلموننا فقه اللغات السامية ودرسها 
المقارن » وتتولى كير دور النشر المصرية اخراج دروسهم مطبوعة » الىمجال 
التاثير العام ٠‏ 


وقكرة السامية > كما علمونا < قدور عندهم وتحور حول صل وأحد 
مشترك للعرب واليهود ٠‏ 


وقى تفسيرهم لحركة التحول الكبرى لشعوب وطننا الى الاسلام 
والعربية » أضافوا الى ما قدموه الى قومهم من الدرس التاريخى للفتوح 
ا ماتا ن وا ا عن وة رو اس اشغ : 
و کک ا کی کا از و غفا 
الوطنية ولغاتها القومية » وتبدا تاريخها المشترك دون أن يقىروا لنا لماذا لم 
تظهن وة الخرق الشامى لشفرب امتا * فيا كوا عن تارج الف عام من 
حياتها قبل الاسلام » حيث تعاقب عليها الرومان واليونان والفرس » وحاولوا 
آن يفرضوا عليها عقائدهم ولغاتهم وقومياتهم › فواجهتهم شعوبنا بالرفض 
والتمدى ١ا‏ ولق عفاد الغراة ولاهم ولقاقاتهم االقروشة باكرا عقيدذة 
مستعمر بغيض ولغة دواوينه الرسمية وثقافة اجنبى دخيل » يرتهن بقاؤها 
بما يحميها من سلطة المحتل » ويصر كل شعب على التعامل بلسانه القومى > 
حار التاق انى الود + وغلى الخضك الج بمرروث فقي ةة 


وتقالیده واعرافه : 


أغاب ذلك العرق فى تاريخنا القديم دهورا واحقابا » لم يهتدو! اليه قبل 


e 


الآسيزيون منا » من فارس والعراق الى الحجاز واليمن : ساميون ! 


سلالة هجرات سامية قديمة من يلاد العرب « الموطن الاصلى الجنس السامى »! 


وبهذا الوثاق شدونا شدا الى اليهود الذين لا تذكر السامية الا معرفة 


بهم ودالة عليهم 


بل يمضى بعضهم فيعطى العيبريين حضارات شرقنا القديم ودياناته 
السامية » من بابل الى مكة واليمن ٠‏ 


وحين نلتمس المسارب الاولى لفكرة السامية › أرومة ولغة » نجدها 
خرجت من يهود الاندلس فى العصر الوسيط » اذ كانوا أول من ظهر بمقولة 
الوشائج الرابطة للشعوب السامية ٠‏ ويبرز فى هذا المجال « موسى بن ميمون » 
الذى تظاهر باعتناق الاسلام فى الاندلس » فاستطاع أن يبث ما شاء من 
اسرائيليات فى المناخ الفكرى لتلك الساحة التى كان منار الحضارة الاسلامية 


فيها » يهدى مسرى الغرب الاوروبى فى ليل عصوره الوسطى ` 


ثم لما فزح « ابن ميمون » الى مصر » خلع اسلامه المزيف » من يوم 
وخا > اد که ا ا مره ق خر که ا بخ ج 
بفقيه اندلسى مر بمصر قى طريقه الى الحجاز » فكشف عن الوجه الخبيث 
وشنع عليه بالردة ۰ وکاد « ابن میمون › یوخذ بها » لولا آن صرح فی‌محاکمته 
انه انما دخل فى الاسلام بالاندلس مكرها » فنجا » وقال « القاضى الفاضل » : 


اي 


.ثم‌جاء « شلوسیر »¿ من بعده » فکان‌آول مرخ غربی'۔ فیما بعد استعمل 

مصطلح ( السامية ) فى بحوث له نشرها. قى النصف الثانى من القرن الثامن 

حشر ٠‏ وقد صرح بأن هذه التسمية ماخوذة من نص فى ( التوراة ؛.سقر 

اتكوين ) على اأولاد بنى ذوح : سام وحام وياقث » ممن ولدوا بعد الطوفان ! 

ون دك ال اغ فك تشه مرل لحن انشع ال 

اة اة وار 2 فى تراشات لاء الله واكاس , أعطكت الفكرة 

الاسرائيلية صبخة علمية بما آقامت عليها من بحوث جادة » لها مكانتها فى 

الغريا والشرق ء وغم وهن الأماسن اذى فلخت عله > اذ تو غل بلغاقناو! عر اقا 

فى غيابات عصر الطوفان » بفقرة فى ( سفر التكوين ) تقص خبرا عن بنى ثوح 

بفى الغابرين ٠‏ 

وآنقل من تنص الاصحاح التاسع › من سفر التكوين : 

[ وكان بنو ثوح الذين جرجوا من الفلك : ساما وحاما 

ويافثا ٠٠٠‏ وحام هو ايو كنعان ٠‏ هؤلاء الثلاثة هم بنو نوج » 

ومن هؤلاء تشعبت كل الارض ٠‏ وابتدا نوح يكون فلاحا وغرس 

الكرم وشرب من الخمر قسكر وتعرى داخل خبائه » فأبصر 

« حام » ابو كنعان » عورة آبیه » واخبر اخویه خارجا ۰ واخذ 

سام ويافث الرداء ووضعاه على اكتافهما ومشيا الى الوراء 

- وسترا عورة آبيهماووجهاهما الى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما ٠‏ 

فلما استيقظ توح من خمره علم ما فعل به ابته الصغير ٠‏ فقال : 


)١(‏ أنظر « ابن ميمون » فى ( تراجم الحكماء > للقفطی ) ومعه : کتاب 
(.العقيدة والشريعة قى الاسلام ) لجولد تسيهر : ص ۲۷۸ من‌الترجمة الغربية › 
دار الكاتب المصری بالقاهرة ٠ ۱۹٤٤‏ 


A 


ملعون - ابو - كنعان » عبد العبيد يكون لاخوته » وقال : مبارك 
الرب اله سام » وليكن كنعان عبدا لهم ] ٠‏ 


والذين ارخوا للاخيار الواردة فی التوراة < حددوا لهذه الواقعة تاریخ 


وة الك الفركى واف لرن » و كب البرين ما 
ازى تاريخ الر ب س كتا وح بذاك فى كاب ر خضارة المرب ف ارت 
عليه فكرة السامية الاسرائيلية ء رغم اأرتيابه الصريح قى صحة وجودها صلا 
وله ان هده ات الام اال وجة عرفا ت نة افق شور 
التاريخ ٠‏ قال يوّرخ نشا العرب : 
7 عد العرب واليهود والفينيقيون والعبريون والسوريون 
والبابليون والاشوريون » الذين استوطنوا جزيرة العرب وآسيا 
الصغرى الى القرات ›» من أصل واحد يدعى بالارومة السامية » 
وتقوم قرابة تلك الامم على تجانس لغاتها واشتراك أبنائها قى 
صفات جثمانية متماثلة ٠٠٠‏ ومن الممكن أن نجادل قى قيمة هذه 
الصقات ] )١( ٠٠٠‏ 
ويعد ان نقل متونا من كتب العبريين عن صفات جثمانية متماثلة فى 
السامية » استطرد يقول : 
[ ومهما تكن تلك الصفات التى فجادل فى قيمتها » ومهما 


تكن تلك القرابة التى لا نجزم بها » فانا نراها ترجع - علىفرض 
وجودها - الى ما قبل التاريخ ٠‏ وقد كانت تلك الامم الساميةعلى 


)١(‏ تشير الارقام بعد الفقرات المنقولة هنا » الى صفحاتها فى الطبعة 
الثانية من الترجمة العربية لكتاب ( حضارة العرب ) ٠‏ 


1۹ ت 
الروايات ] ٤‏ 
ا بون ن هذه القت فاا تافو اعا اا 
الذى شوشت به المقولات الاسرائيلية » على الفكر الغربى فاوقعت مثل هذا 
المؤرخ الكبير » فى حيرة وتهاقت وتتاقض : 


تظريته فى تمييز العروق اليشرية » لا تعطى المفات الجثمانية قيمة 
قط » بل الاخلاق والسجايا هى مناط التمييز عنده » فكلمة العرق فى تعريقه 
ترادف كلمة النوع ٠‏ وقد ثبت لديه : 


[ أنعروق اليشر مفترقة فى اخلاقهاافتراق انواع الحيوان٠‏ 
والعرق يدل على جماعة ذات آأخلاق مشتركة تنتقل اليها بالوراثة 
المنتظمة ٠‏ والوراثة التى تتراكم بها اخلاق العرق وسجاياه 
وترسخ معالزمن »› آقوى من البيئة واعظم اثرا ٠٠٠١‏ من أجل ذلك 
تری بنی اسرائیل يحافظون على مثالهم الخلقى والنقسی قى كل 
قطر ٠٠١‏ وانما تؤثر البيئات فى العروق الحديثة » أى التى تنشا 
عن توالد مختلف الامم ذات الصفات المتباينة ٠‏ فاذا ما قلت 
الوراثة وانحات بذلك مقومات الماضى القديم الموروثة » يقفعل 
الوراثة الجديدة » خلا الميدان للبيئة فقامت بعملها ] ٠‏ 

ويؤكد نظريته فى تمييز العروق البشرية بسجاياها الخلقية المتراكمة 
يالوراثة فيكاد يعطى غيرها : 

7 لا تصلح اللغة والدين والجماعات السياسية والصقات 
التشريحية » كشكل الجماجم ولون الجلود والسحنات › لمتقسيم 
العروق واظهار الفروق الدقيقة بين الامم المتقاربة » وانصلحت 
الاوصاف التشريحية لتقسيم الاجناس الظاهرة الاختلاف البادية 
التباين ٠‏ بيد انه توجد صفات نفسية » وان شئت فقل : سجايا 


۷ 


خلقية » ثابتة ثبات الصفات التشريحية ٠٠٠‏ وسياتى يوم تكون 
فيه هذه السجايا الخلقية التى 1غفلها علم الانسان الحديث > 
أساسا لتقسيم العروق ومن يمعن النظر فى تطور احدى الامم 
يعجب مما يلاحظه من تجلى سجاياها الخلقية على ثمط واحد فى 
مختلف العروق ومتتابع الاجيال ٠‏ وتنشاً عن الصفات النقسية 
نظم الامة وشانها فى العالم على الخصوص ٠‏ وتستتر تحت 
الاخلاق » أى تحت المقومات الموروثة التى تولد مع الانسان وتقرر 
تفط شتعغورة وفعله + عواعل الشلوك اللاشعحورنة * فراسنة اك 
العناصر » لا دراسة النظم السياسية التى هى معلولات لا علل » 
هى المتى ترشدنا الى سر الدور الذى تمثله الامة أو الجماعة 
والشعب فى التاريخ ۲ AY : A1‏ 


فهل تتماثل < أو ثتقارب عندھ السجايا الخلقية للعرب واليهود < قیجوز 
القول بوحدة عرقها ؟٠‏ 


هنا يضطرب منطقه بين قكرة السامية الاسرائيلية التى نشبت فى الفكر 
الحديث OS E A OL o E E‏ 
العروق والاجناس : فهو يطلق الحكم عاما على الامم السامية ويقول بوثاقة 
القرابة بين العرب منها واليهود » آو بنص عبارته فى ترجمتها العربية 


الامينة : 


7 واذا جاز لتا أن نحكم من خلال مبادئنا الحاضرة على 
مبادىء الساميين السياسية والاجتماعية » رأيناها قبيلية غير 
راقية ٠‏ وذلك مع الاعتراف بان الامم السامية أقامت حضارات 
عظيمة » وان ثلاثة من الاديان الخمسة او الستة المتى تسود 


الساميين : اليهود والعرب ٠‏ وكانت القرابة بين اليهود والعرب 
-وثىقة » ودليل ذلك ما بين لغتيهما وتقاليدهما من تشابه ] ۰ 


¥ 


مع اطلاق هذا الحكم العام » لا يليث أن ينقضه من أساسه . بقوله 
مستدركا فى الفقرة التالية مباشرة : 


[ ولا جرم آن الشبه قليل بين العربى أيام حضارته › 
واليهودى الذى عرف منذ قرون بالنقاق والجبن والبخل » وان 
من الاهاتة للعربى ان يقاس باليهودى ٠‏ ولكن لا ننس أن طرق 
الحا اة الت خت اهرود لكا م فون كر هى 
التى انشات منهم عرقا ذليلا غير محترم ٠‏ وعندى آن كل أمة 
تكون عرضة لمثل ما صاب اليهود » ولا تعرف عملا لها غير 
التجارة والريا »> وتحتقر فى كل مكان » وتنتقل اليها تلك الغراقز 
المنحطة بالوراثة المتتابعة مدة عشرين قرنا ‏ وأكثر - فتتاصل 
فا کن الى ما شان اة ليرد ا الةم A ٠‏ 


v~ 


عندئذ يتحرر عقل « لموبون » ومنطقة من سلطان الارومة السامية 
الجامعة بين اليهود والعرب » فيرفض له ايمانه بالسجايا الخلقية أساسا 
لتمييز العروق البشرية » رفضا تاما باتا » أن تكون هناك أدنى شبهة من قرابة 
هذا العرق اليهودى الجبان الذليل المحتقر الذى تأصلت فيه الغرائز المنحطة 
بالوراثة المتتابعة قرونا » والعرق العربى المشهود له بالنخوة والمروءة والكرم 
وتبل السجايا ٠‏ واستظهر لهذه الشهادة بعلماء من قومه الاوروبيين » ليسوا 
عتده موضع اتهام ٠‏ فنقل عن « هيردر » قوله فى اليدو من العرب - لا العربى 
آیام حضارته _ : 


« وهم على ما يظهر ذوو فتوة خالدة » يقدرون بها على المقيام بجليل 


الاعمال عندما يؤمنون بمبدا » » ثم يضيف لوبون ! 


7[ وهم احراں کرام < شم الانوف غضاب مقاديم E‏ 
والاعرابى نشيط » صبور » محب للحرية ٠‏ والحرية هى الامر 
الوحيد الذى اتفق له أن يتمتع به » وهو محارب » یحارب حاقدا 


E 


کل من یحاول استعباده ۰۰ وهو قاس على قفسه » صارم » ولوع 
بالانتقام فى الغالب - ممن يمس كرامته وحريته ‏ وترى الاعراب 
متماثلين كذلك فى أمور العمن والشرف ٠‏ لتماثل احوالهم 
ومشاعرهم ٠‏ ويقوم فجرهم على السيف والنجدة والقرى 
واليلاغة : فبحد السيف يصونون حقوقهم وحرماتهم » وبالقرى 
يتجلى كرم اخلاقهم » وبالبلاغة يحسمون ما لا يقدر عليه السلاح 
من الخصومات ] ٠‏ = 


ونقل عن « ديفرج »> فى قضائل الاعراب : 


3 من تلك الفضائل ان الاعرابى المحارب المتعطش للسطوة 
والانتقام » والذى يفعل عند مس كرامته ما لم تسمع به أذن من 
ضروب القسوة » مضیاف کریم › آنیس فى مضربه ٠‏ 
یا أن اليم الى نض تفه تخت جات الأغرابى اى 
یصبح قى جواره » ولو کان من اعدائه » يعد من آفراد اسرته فلا 
يستطيع أحد بعدئذ آن يعتدى على حياته المقدسة التى يدافع عنها 
خير اثر جما داف غن اخقهدة ا ران ظهن له أن هدا الستجير 
به » من أعدائه الذين تمتى سحقهم مائّة مرة ٠٠‏ والكرم آفضل 
فضائل العرب » ويعدونه اخص ما اتصفت به امتهم » ٠‏ 
وتنيه هنا على أن الاعرايى فيما يصق « لويون » من سجاياهم ليسوا 
بدو الجزيرة العربية وحدهم » بل فى عامة الشعوب العربية » بصريح قوله فى 
سياق ما نقلناه آنفا من شهادة لهم : 
[ ان الاعراب من سكان جزيرة العرب وسورية وافريقية › 
يحبون الحرية حبا جما لا يقدر الاوروبى أن يتصوره ٠‏ وهم 
یرونها 1غلی شیء ۰ وقد حافظوا علیھا بتوالی الاجیال › ولم يقدر 
أجميع الغزاة من الاغريق والرومان والفرس وغيوهم من الامم 


VY 


التى دوخت العالم » أن يعبدوهم ء وكل قهر لهم لا محالة زائل ٠‏ 
والقهر اذا ما وقع » كان على ايدى عراب منهم » فلا يفل الأعراب 
ال الاغراب وبرع حه لتكرية آلى اقم غور الخاريخ 2 فف 
روی « ديو دورس الصقلى » أن الانباط - وهم من بلاد الحجر 
العربية : بطرا - كانوا يمتنعون من بذر القمح وغرس الاشجار 
وبتاء البيوت » لما قى هذه الاعمال من ذرائع التضحبة بالحرية » 
ولذلك لم يستذل الاعراب أحد ] V1 ٠‏ 


وحتم » لوبون a‏ تاربخه لحضارة العرب 0 بهذا الحكم على سجایا 


الامة العريية بوجه عام : 


واذا قابلنا بين العرب والامم الاوروبية › بدلا من قياسهم 

بالامم التى غابت عن مسرح العالم » امكننا أن نقول انهم أرقى 

من جميع أمم القرب التى عاشت قبل عصر النهضة » اخلاقا 

وثقافة ٠‏ فلم تعرق جامعات القرون الوسطى › لقرون كثيرة ء 

ضرا غر فاته وشاهجهم ٠‏ وکات الاقم ارقن ن 

اخلاقنا بمراحل ] ۰ — V1‏ 

وهان عليه مع ذلك » والسجايا الخلقية أصح مقياس عنده لتمييز 

العرق › أن ينمى العرب وهذه أخلاقهم وسجاياهم » الى عرق سامى ينتمی اليه 
اليهود الذين شهد عليهم بما شهد ٠!‏ 

وان + فع ما تقلت من یات ما ضاف الا چن حو اکن وال : 

جل ها ها رى عر ت اشرق الا عى د هن اهي اخقان اع : 

الفرنجة والعرب » لهذا العرق الخبيث المنحط الغرائز بطبعة ووراثته ۸٤ ٠‏ 


VE 


ليس غريبا اذن » وقد سيطرت فكرة السامية على المئًرخين الاوروبيين » 
أن تابع العلماء هذه المقولة الاسرائيلية بدراسات لا بدا لهم من ظواهر التشابه 
المدعى بين العرب وبنى اسرائيل » وجهها الاستشراق الى تاصيل القرابة 
المدعاة » مع التركيز بوجه خاص » فى أول الامر » على الحجاز مهد الاسلام »> 
وقريش صفوة العرب العدنانية » وفيها نسب نبىالاسلام عليه الصلاة والسلامء 
وعلى اليمن منزل العرب القحطانية الصميمة العارية : 


فى الربع الارل من هذا القرن العشرين » نشر المستشرق « دوزى » - 
صاحب المعجم المشهور - كتايه ( صلات بين العرب وبنى اسرائيل ) تحدث 
فيه عن ملامح متشابية بين قريش واليهود » وادعى « أن مكة وعمرانها 
الوثنى وتقدم قبائلها قى الجاهلية على غيرها من قبائل العرب » انما جاءها 
من بطون شمعونية اسرائيلية » ٠‏ 

ونش « مرجلیوت » کتابه عن بنى اسرائيل ومكة » ذهب قيه الى أن 
« الوطن الأصلى لبتى اسرائيل كان بلاد اليمن ٠‏ ومنها خرجت هجرات قديمة 
الى شمال بلاد العرب» - 

عنى بتلك الهجرات » هجرات عرب الجنوب القحطانية العارية بعد 
تصدع « سد مارب » الى شمال الجزيرة العريية ٠‏ ومنهم كان امراء الغساسنة 
والمناذرة » وينو قيلة : الاوس والخزرج الذين عمروا يثرب ٠‏ 


اما دليل « مرجليوت » على دعواه التى تنسب عرب الجنوب القحطانية 
العاربة الى بنى اسرائيل قبل هجرتهم من اليمن الى الشمال » فيعض الفاظ 
التقطها من لغة « سباً » البائدة تشبه الفاظا عبرية » ويعض عادات دينية قال 
انها متشابهة عند بنى اسرائيل وقبيلة سبا من العرب البائدة ٠‏ 


۷0 


وكذلك اخذت اللغة العبرية مكانها فى اللغات السامية . أختا للعربية : 
بما كشف علم اللغات _ فيما علمنا المستشرقون ‏ من « أن أمما ذات لغقواحدة 
كانت كن انعا الاق ن القففافى وتوت اذد الرت * ودل فرش 
اللغات السامية ان لغات تلك الامم » وهى العيرية والفينيقية والسريانية 
والآشورية والكلدانية والعربية › وثيقة القرابة متحدة الاصل » ٠‏ 

وألح « دوزى » قى رد الفاظ عربية الى نظائر وأصسول عبرية » قى 
( معجمه ) الذى قدم الينا » عمدة ومرجعا فى فقه لغتنا > عزل الطلاب الا القلة 
التادرة الراسخة فى المدرسة الاسلامية » عن فقهاء العربية الذين متهم اليتا 
مله ال رة وعفن من فة درادن تة ال اا اعا به ل 
مخصص ابن سيده » وخصائص ابن جنى » وفقه اللغة للثعالبى والاضداد لاين 
آل فار قافن اة و الاي ك ف اة ن كارن 2 دارو 
اللغوية لابى هلال العسكرى ٠‏ 


وكان طبيعيا أن تجارى جاعحاتا العصرية تقدم علم اللغات فى الغرب . 
AS E E EE a A‏ 
الدهود فقهاء الساميات من يدرسونها لللاب التخصص قى اللغة العربية ٠‏ 

فی مسمعی الان وآنا اکتب هذا بالرباط فی ینایر ۱۹۷٤‏ صدی باق 
خن خا ا لدع ا اد الد کی وس ات وجي کف ا 
فك لفات اة الاه خو راو فف لها رة هوا ا 
قى جعبته من حيل لغوية » اقنعتنا بان العربية ليست الا مقلوب عبرية » وأن 
العرب انما أخذوا اسمهم من عرية » التى هى فى العبرية بمعنى الصحراء ٠‏ 

ووضعت بين ايدينا » مجاضرات لسافه اليهودى « اسرائيل ولفنسون » 
ابی ذئيب - فيما كته نفسه - القاها على الطلاب الذين سبقونا الى الجامعة 
( ۱۹۲۷ ۹۲۹ ) ونشرتها لجنة التاليف والترجمسة والنشر بالقاهرة ٠‏ 


ا۷ت 


مجموعة فى كتاب ( تاريخ اللغات السامية ) )١(‏ ليقراها أفواج من الطللاب 
الذين لم يسعدهم الحظ بلقاء المعلم اسرائيل أبى ذؤيب »› والتلمذة مليه ! 
وليقراها غير الطلاب من مثقفى الجيل ٠‏ 


فقرا هذه المحاضرات » قنرى البهودية اختلطت فيها بالعربية » لطول 
ما آلح فى تقرير وحدة اأصلها السامى » فما نكاد نميز فيها الحد الفاصل فى 
تصور هذا المعلم الفقيه » بين السامية واليهودية › ولا بين العربية والعبرية . 
فی مثل قوله : 

1 ان الجزيرة العريية كانت وطثنا مشتركا لجميع الامم 
العبرية والكنعانية ] فاين العربية فى جزيرتها ؟ 

3 وان انتشار الکنعانیین فی بابل » بعد آن انتشروا فى 
سورية وفلسطين › كان له تأثير عظيم فى حضارة بابل : فقد 
آدخلوا الى البلاد بعض عقاندهم > کما کان للغتھم نفوذ کہیر فی 
تلك البلاد ] ٠‏ 

ول فر م فر اى ميه اف الي افانلى يل الق من ا 
المقدمة » الى دعواه الجريئة التى ترد الى أسلاقه "عرق حضارة عرقهاالتاریخ 
لشرقنا الآسيوى > وأقدم شريعة وضعية له ٠‏ فهو يفترض أن اسم : 

7[ حمورابی مشتق من لفظ : عموریی › وهو ترکیب مزجی 
معناه کمعنی‌اللفظ العبرى : الهربى ٠‏ وقد وجداسم «ا ملك عمری» 
الإسرائيلى » فى الخطوط المسمارية يكتب : حمرى ] ۰ 


)١(‏ طبعته اللجنة فى مطبعة الاعتماد بالقاهرة سنة ۱۹۲١‏ » ومنها انقل 
نصوص اقواله مذيلة بارقام صفحاتها فى هذه الطبعة ٠‏ 

ونشرت له اللجنة ايضا » كتاب ( تاريخ اليهسود فى جزيرة العرب ) 
المشحون ياسرائيليات فاحشة ! 


¥ 


هذا الافتراض القاتم على مجرد ملحظ ابدال حرف الحاء بالعين فى 
كانه اميم عبيون الاسر افا ٠١‏ مرن 2 لم لبك أن ار عفد ال 
اسر ال اى تيت » حقفة مرن فابة ١‏ فاخ من متته ب التاشر الع 
للكنعانيين فى بابل » ووجود اسم « حمرى » فى المسمارية والفرض أنه ملك 
عمرى الاسرائيلى - أخذ من هاتين المقدمتين الهزيلتين المغلوطتين » هذه 
النتيجة المقررة عنده بالضرورة : 
7 ولشريعة حمورابى الكنعانى قيمة تاريخية عظيمة » فوق 
قيمتها الحقيقية » لانها تمثل لنا عقلية بابل وشومر من ناحية » 
وتدل على الروح التى كانت للكنعانيين - اليهود - من جهة 
أخرى ٠‏ وهى اقدم شريعة فى تاريخ التمدن البشرى ] ٣٣‏ 
هکذا شد آبو ذؤیب › « حمورابی » من الكنعانيين » الى بنى اسرائيل > 
بحرف الحاء التى لابد أن تكون مبدلة من العين » اذ وجد اسم « عمرى 
الاسرائيلى » مكتوبا : حمرى » قى الخط المسمارى ! 
وكما ارتبطت العبرية بالكنعانية . 


[ وترتبط - كذلك - كلمة عبرى بكلمة عربى ارتباطا متيتا » 
لانهما مشتقان من أصل واحد › وتدلان على أصل وأحى ٠٠١‏ 
ولان بنى اسرائيل حين جاءوا بلغتهم العبرية من الجزيرةالعربية 
موطنهم الاصلى - كانت مميزات الحياة الصحراوية بارزة جدا 
فى هذه اللغة » وقد توارث الاسرائيليون هذه المميزات الى أن 
استوطنوا فلسطین » فلم یکونوا يستنكرون على الادب انيستعمل 
التشبيهات الصحراوية » والخيال البدوى e ] ٠”‏ 


ومضی « اسرائیل ولفنسون » › ابو ذؤیب › لا أدری الى آین 8 
وذهب من بعده « الدكتور يوسف شاخت » لياخذ موقعه القيادى فى 


« ليدن » عاصمة الاستشراق »> حيث يشرف على تشر طبعات جديدة من (١‏ داترة 


¥ 
المعارف الاسلامية ) ذات التأثير النافذ في الفكر الغربى الحديث » ويبث فيها 
ما شاء من اسرائیلیاته ۰ 
وق الساضات فى الام اة اكه بترن امسا الاعات 
الدکتور مراد کامل : رئيس قسم اللغات السامية بآداب القاهرة »> وعضیى 
ويتقل الاستان الدكتور فيما يتقل من المقولات السامية () : 
قار الف :ان ك انيو الم 4 وسا شيك 
الاول نحو العراق ‏ من ابتداء الالف الرابع قبل الميلاد . 
وهى الاكدية ٠‏ 
والثانية حوالى سنة الفين قبل ألميلاد » وهى للكتعانية ٠‏ 
الأرامنة ثم المجرة الرابة وى الغريية ‏ وقثل افوى المجرات 
السامدة > وتحن عرف تفاصیلها التاريخية “ والاسياب التى 
دعت اليها ° ] ۹ 
الكلام عن هجرات سامية خرجت من شبه الجزيرة العربية » فالى أين 
روع م اى الغا زايا رهي الروت ا رن ج تكن ج لخن 
[ تمرف التفاضيل التاريخية ] لخروج الهمجرة المريية من شيه الجزيرة 


) من تعليقه على كتاب جورجى زيدان : ( اللغة العريية ٠كائن حى‎ )١( 
٠ فى طبعته الجديدة لدار الهلال بالقاهرة‎ 

والارقام تحدد مواضع ما ننقل للدكتور مراد كامل »> من هذه الطيمة 
الجديذة ٠‏ ` 


۷۹ 
العربية » كما خرجت الهجرات السامية الثلاث » الاكدية والكنعانية والآرامية ؛ 


وكيف « اتفق العلماء على ان الجزيرة العربية كانت موطنا للشعب 

الفتات > ره الفقرة لرل فيا اقاي 2 مدر فى ال فيا . 

باختلافاالعلماء علىمهن الساميين 5 وهذا تصن حبارة «التكتون مراد هيها : 

3 ذهب العلماء مذاهب شتى فى المهد الاصلى للساميين فى 

عصور ما قبل التاريخ ٠‏ وقد حاول أصحاب كل نظرية آن باتو 

بادلة تثبت رأيهم » منها جغرافية ومنذها لغوية ومتنها ما يختص 

بالجنس › ومنها ما فسروا به التوراة ٠‏ فمن قائّل : ان مهسد 

الساميين الاصلى فى بلاد أرمينية » ومن قائل : أنه شمال اذريقية 

ون فال :انه عة اله رة رة ومن قال اه ا ب 

النهرين » ومن قائل : أنه بلاد العموريين فى سورية ] ۲۸ 

بعدها » قى الفقرة التالية » آل هذا الخلاف على خمسة مواطن مهد 

#لساميين » الى [ اتقق العلماء على ان جزيرة العرب » الموطن الاصلىلاشعب 
السامی ] ! 
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وجذبت نظرية السامية عددا من مؤّرخينا المحدثين » بما تقرره من وحدة‎ 
الاصل لكل شعوب وطننا » فوجدوا فيها ما يستجيب لعاطفتنا القومية » وعكقو.‎ 
على دعمها بدراسات تاريخية وجنسية ترجع بشعوب الموطن العربى فى المشرق‎ 
٠ )١( والمغرب » الى جنس سامى واحد موغل فى أعماق الماخى السحيق‎ 


عن ايمان منهم بأنهم يخدمون الوحدة العريية بهذه الفروض التى 


8 انظر متلا : محمد عزة دروزه : تاريخ الجنس العریی - ط بيروت‎ )١( 
ع ار ن ا اف قارع الحضيارة الرة ا السلمي> بالدار‎ 
° الىنضاء‎ 


° 


لا ندرى » ولا يدرى علماء الساميات انفسهم » حلقاتاقصالها فى قديمها التائه 
المجهول » بسام بن نوح » دون حام او يافث ٠‏ 

ويشقون على انفسهم بجهد مضن فى تتبع نسبنا الى الجد سام » يغنى 
نة ن فيس مين سام واه الإ جل واحه ل عن كل االات رالرى 
التى وزعوا عليها اجناس البشر » فما هو الا 1ن نرجع بسام وآخويه الى أبيهم 
نوح » حتى تجتمع اليشرية فى أصل واحد لاب واحد » من ولد آدم وحواء ! 

أواصر وحدتنا حقيقة مشهودة ثابتة بالواقع المتاريخى » وليست مسن 
الوهن بحيث يعوزها آن تاتمس لها مثل هذه الفروض الموغلة فى غيابات ها 
قل الارن ر تفن ما وا هده لار كى ا أن فة ل ر 
از شلات بك فنها النهرة ما ار انوا من مقر لات هن اة الوجر ف المكودئ 
فى جزيرة العرب » وآن بطونا شمعونية كانت السبب فى عمار مكة بالجاهلية 
وأن آخرين منهم يدين لهم التاريخ باأعرق حضارة فى الشرق الآسيوى . 
وبشريعة « حمورابی » الذى لابد أن يكون اسمه « عموربى » مثل املك عمرى 
الاسرائيلى ! 


واحدة » آوزار هؤلاء الذين عرفتهم الدنيا والتاريخ أعداء لليشر ٠٠١‏ 
ونواجه صراغ البقاء > وعلی اصولنا ظل یهودی قبیح » تنکره طبیعتنا 


واعراقنا ویرفضه تاریخنا > وبایاة التناقر بين سجابانا المشهود لها بال 
الكرم 'والمزوءة والكرف ٠٠١‏ .وغراتزهم النحطة التي تالت بهم بالوراةة 
قرونا واحقابا » ۰ 
فرودا و e‏ 


دما چو 
كما قال شاعرنا « المتلمس » من العصر الجاهلى ٠٠١‏ 


ويقتنع عالم اليوم بان العرب وبنى اسرائيل أولاد عم » تريطهم اواصر 


ل 


الرحم والقريى المشدودة الى عرقهم السامى الذى يوغل جثره فى اعماق 
ہلاد العرب ٠‏ 

! شای اعتراف بابناء عمومتنا › 
احدثها قيما قرآت › مقال للسيد « محمود دياب » نشر فى اليوم السابع من 


جج حح کے 


والفكرة فيه أن اسرائيل التى ينقى الكاتب صلتها بفلسطين » هى 
الاصليين فهم منا » وان حاولت الصهيونية العالمية أن تفرق بيتتا ( ؟! ) 
[ ان جميع القبائل التى نزلت أو مرت بفلسطين » سواء 
كانت كنعانية أو فينيقية أو بابلية أو أشورية أو كلدانية أو مصريةء 
ف رة اة ٠‏ ولد م ما ف فد ارك واد 
اتال الاه ون ان با ر اله الاس 
بالطارئين من اليهود غه ليسوا منا ٠‏ الاصلبون أبناء عمومتنا »> 
اها النهرد الخاليون الفن يرن الحم ةة اة ارفا 2 
فليس لهم صلة بنا ولا باليهود القدامى ] ! 


کلهم عرب سامیون آبناء عم باعترافنا › ولا آصل لای یهودی فی بلاد 
الغرب » بل أصلهم فى بلاد العرب بشهادة شهود من أهلها انها الموطن الاصلى 


ويتهياً المناخ العام لغرس بنى اسرائيل فى أرض العرب حيث بنو عمهم 
ولد سام بن نوح » وتتآزر قوى العصر على ارجاع االمشردين من منازحغربتهم 


AY 
٠ فى شتى بقاع الدثيا » الى أرض الميعاد من النيل الى الفرات‎ 
وآعود على بدا قأعجب : یطارد ساسة الغرب بتهمة العداء للسامية‎ 
٠ كلما بدرت من أحدهم بادرة تردد فى الاقرار بشرعية القرصنة الاسرائيلية‎ 
ولا يسال سائل .: فيم لا يطارد القراصنة الصهيونيون بتهمة العداء‎ 
للسامية العريية ؟‎ 
قرار دولى يعترف لعرب فلسطين بشرعية حقهم فى وطنهم المغتصب ؟‎ 


آو ليسوا واليهود آبناء عم يمتون بعرق واحد الى « سام بن نوح » 
بقرار من علماء الساميات واليهودية العالمية !؟ 


٠٠ الاسرائبليات‎ 


قى الموقع الدينى ٠٠‏ 


A 


غزو الاسرائدليات لفكرنا المدينى » كان اشد وطاة واخبث مسريا وافدح 
.كرا «*. 

ويمكن القول بان حركة غزو الاسرائيليات للمجال الفكرى بعامة › 

اولاها : كانت لأحبار يهود قى عصر الميعث »> ممن « قعوذو! بالاسلام 
ت بح المجرة. د وتغاهروا بالسخول فيه ناقا يكيدون له > فوا فن الفكر 
الاسلامی اسرائيليات من تراثهم الدينى وأسطوريات سلاقهم 

والثانعة : تولى مرها يهود المستشرقين الذين تخصصوا قى دراسة 
الاسلام ¢ فوتقوا مدسویس الاسر ائيليات یردها المى مصادر من کتبهم ثم 
أضاغوا اليها على سبيل الشرح والتفسير والتعليق » شحنة من مقولات بثوها 
فيما تشروا من بحوث ودراسات اسلامية » سيطروا بها على القكر الحريى 
الحديث ٠‏ 

والثالثة : كفل بها دعاة من قومتا < تلامی هدرسة الاستشراق ومن 
قآثروا باسرائيلياتها عن فتنة واستهواء او عن هوى وضلال ٠‏ فكانوا هم الذين 
حملوها الىذا بطریق الاخذ والنقل والاقتباس « ورو جوا لها قی الفكر العام “< 
القديم منها والحديث ٠٠١‏ 

وآقول القديم منها والحديث < وما یخیب عنی کلام یتردد اليوم عن 
الحاجة الى تنقية تراث السلف › قى التفسير بخاصة ء من الاسرائيليات > 
وکانها وقفت عند قدیم المدسوس ففها › لم تتجاوزه الى وجودنا الملعاصر › 
باخبث الذرائع وأخقى المسارب ٠‏ 

ولو أن الامر فى الاسرائيليات اقتصر على قديمها فى تراث السلف من 
المفسرين لهان : فالذي فيه منها لا يعدو آن يكونِ اضافات وزوائد هامشية على 
سبيل الاستطراد والتزيد بما راج قديما فى البيئة الاسلامية من أقوال أهل 


AN 


الكتاب » ولم يحدث قط أن ربط مفسر بين آية قرآنية » ومرجع معين من مصادر 
الاسرائيليات التى قد يرويها فى تفسير الآية ٠‏ ثم ان كتب المفسرين القدامى 
ليست فى عتناول العامة هن أيقاء اة بل تد ارفا خاسة الدارسيق من 
غلفاء ليران رغاد اة ا ية ولو ا بحت قوقع 2اا شج 
النظر وسلم المنهج » التنبه الى أى تاويل او اضافة تفسيرية لا يقبلها صريح 
نص الآية لفظا وسياقا ٠‏ ونحن بعد قى منطقة الامان . مع الكتاب الملحكم 


لا بمسه آی تحریف أو تبدیل ۰ 


جديد الاسرائيليات هو الخطر ! 


ان فقذت الى فكرنا الدينى الحديث بأساليب متطورة » وأخذت دورها 
الماكر قى الغزو التبشيرى والالحادى ٠‏ بتوجيه اليهودية العالية ٠‏ وعكفه 
خستشرقوها على عا فة اسلاقهم على التفسير يردوخة ال اضولة ومصادرة 
من تراثهم اليهودى » منطلقا الى دعواهم الفاحشة : ان الالام مأخوذ من 
کتب بنی اسرائیل ! 

واستدرجوا منا من روجو!ا لهذا الثمط المتطور من ‌الاسرائيليات » فراحوا 
يشدون آيات من القرآن فى قسر واعتساف » الى نصوص بعينها من تراث 
القوم » ثم ينشرون هذه التآويلات فى كتب عصرية » على ما سوف نعرض له 
عن قریب بمزید بیان ۰ 
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هكذأ من عصر المبعث » وعلى التحديد من السنة الاولى للهجرة » الى 
يومتا هذا » لم تفتر الاسرائيليات عن ذقث سمومها قى الفكر الاسلامى ٠٠١‏ . 

وعلى ذلك المدى الطويل » تطورت حركتها مع مقتضيات الزمان والمكان 
ودواعى الظروقف والاوضاع ٠‏ 


وتغبرت كذلك ذرائعها وجنودها الذين ییثوتها فی الفكر العام a‏ 


— AV 


فى الىدور الارل » عصر المبعث » بدات حملة الاسرائيليات بجدل لثبى 
الاسلام صلى الله عليه وسلم > من أحبار اليهود الذين كانوا وقتئذ ناشبين فى 
دار الهجرة وما حولها من شمال الحجاز » قصدا منهم الى اعناته صلى الله 
عليه وسلم » ودعما معتويا لجبهة المشركين من قريش وسائر العربي شد 
الاسلام » واستهواء لنافقين من آهل المدينة طالت مخالطتهم اليهود فى 
الجاهلية » واضطروا الى الدخول فى الاسلام تقية ومدارارة » ومسايرةلقومهم 
الؤمشن الأتضار * 


وفى ( السيرة التبوية لابن هشام ) )١(‏ تفصيل لحملة الجدل الدينى 
التى شغلت المجتمع المدنى فى السنة الاولى للهجرة وصدر السنة الثانية ٠‏ وقد 
خابت هذه الحملة » لم تجد على اليهود شيتًا » فكان أن [ تعوذ نقر منهم 
بالاسلام ودخلوا فيه نفاقا یکیدون له ] بنص‌عبارة « ابن هشام » وقد ذکر عددا 
منهم باسمائهم وانبثوا قى المجتمع الاسلامى بدار الهجرة » يخالطون هله ولا 
يملك أحد أن ينفيهم عن الاسلام وقد نطقوا بشهادته ٠‏ والذين لقوا منهم النبى 
صلى الله عليه وسلم » غدوا من الصحابة الذين ترجع اليهم الامة قى السنة 
النبوية ٠‏ 


وبهڙلاء اليمود الذين دخلوا فى !لاسلام - الل 1علم بقلوبهم - بدات 
مقولات اسرائيلية تشوب تاأويلهم للقرآن ٠‏ وكانت الثغرة التى تسللت منها 
تاويلاتهم » أن القرآن يحمل قصص الغابرين واخبار القرون الخالية › تركيزا 
على ما هو منها موضع العبرة وجوهر الموقف ٠`‏ 


() الجزء الثانی : ص ۱۹۱ وما بعدها » ط الحلبى ٠‏ وأنظر معه كتابى 
( 1عداء الیشر ) ص ٠١١! ٩۹١٩‏ 


AA -— 


وقيه كذلك آبات متشابهات » قى غيبيات ما كان للمسلمين أن يعلموا 
عنها الا ما جاء قى القرآن الكريم ٠‏ 
وهؤلاء اليهود آهل كتاب ٠٠‏ 
وقد تضخم ميراثهم من المقولات الدينية ٠‏ وان يجب الاسلام ما قيله » لم 
يتقننون قى سرد حكايات مثيرة وتقصيلات خلابة » تأويلا للمتشابه وما اكتفى 
القرآن بذكر مجمل عيرته ٠‏ ولم يتميز فى هذه التأويلات ما هو من المرويات 
تيهها القديم وتشردها الطويل ٠‏ 
ومن أوائل العهمى المدنى > حيٿ خالط النهود المهاجرين والانصار › 
تتابعت آيات القرآن تحذر المؤمنين من شر اولئك المزيفين المرابين ٠‏ 
« آفتطمعون آن يؤمتوا لكم وقد کان فريق‌متهم يسمعون کلام 
الله ثم دحرقوته من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » ؟ البقرة : ۷٠١‏ 
« ومنهم أميون ا يعلمون الكتاب الا آماذى وان هم الا 
يظنون ٠‏ فويل للذدن يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من 
عند اه لیشترو! به ثمتا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم وول لهم 
مما دکسیون » الیقرة ۷۸ : ۷۹ 
« وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب » ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند ا ودقولون على اش الكذب وهم يعلمون » آل عمران : ۷۸ 
لكن يبدو أن المسلمين قى عصر الصحابة والتابعين » كاتو! مطمئنين الى 
کونهم بمناى عن الحَطر » اذ القرآن موثق محفوظ »› نصا ورسما وقراءة > فلا 
باس عليهم من سماع تاويلات لاهل الكتاب › لا يمس القرآن منها ای تحريقف او 
تبدیل - 


۸٩ 


وهون عليهم أمرها » انها لم تكن تدون › وان العقيدة الاسلامية قى 
اقرارها لحرية العقل والفكر › لم تأجذهم بحظر تراث الملل والعقائد قبلها آو 
مصادرته ٠‏ بل وجد اليهود منفذا اليهم من الايمان بان القرآن مصدق ما 
سبقه من رسالات الدين جميعا ٠‏ والقرآن وان حذر المسلمين من مفتريات أهل 
الكتاب » لم يحرم عليهم سماع اقوالهم ٠‏ ونبى الاسلام عليه الصلاة والسلام » 
لم ينه أصحابه وأمته عن سماعها » وانما نهى عن العمل بها ٠‏ قكيف اذا جاءت 
الاسرائيليات مروية عمن دخلوا فى الاسلام من يهود عصر المبعث ؟ 


ثم ان المسلمين كاتو! ينظرون الى هذه الاضافات المروية عن أهلالكتاب 
قى تأويل القرآن بما ليس فيه » على آنها من القصص الدينى لا التفسير ٠‏ ولم 
ن هاا ووا ها هو قافن داف یا کر کان 
عن تطاق التفسير ٠‏ 

وجاء عصر التدوينو التصنيف » يجمع كل المرويات فى التفسير والمتأويلء 
وفيها اسرائيليات مروية عن صحابة يتحرج المسلم من اتهامهم » ويتقى التورط 
قى القطع بالحكم عليهم : أيهم دخل فى الاسلام مؤمنا به » وآيهم ممن تعوذوا 
بالدخول فيه تفاقا یکیدون له ۰ 


7[ وعن هذا الطريق » دخل الاسلام وتسرب اليه كذز كبير 
من القصص الدينية ] لبثى اسرائيل » كما صرح المستشرق‌اليهردى 
« آولد تسيهر »> )١(‏ ۰ 
ويقال مع ذلك » انه من جيل الصحابة » كان التنبه الى خطر تآويلات أهل 
الكتاب ومدوناتهم التى شغلى! بها عن التوراة وأحلوها مكانها › وشهد عليهم 
القرآن آنهم « يقولون هو من عند اش وما هو من عند الله » ٠‏ 


)١(‏ ( العقيدة والشريعة فى الاسلام ) ص ٤١‏ من الترجمة العربية . دار 
الكتاب المصرى بالقاهرة ٠۹٤١‏ 


E 


وفى الخيبر أن امير المؤمنين « عمر بن الخطاب » اشير عليه بجمع 

السنن النبوية وتدوينها » بعد أن تم فى عهد الخليفة الارل آبى بكر » جمع 

القرآن من صحفه المتفرقة » فلا خوف من التباس آية منه بمدون المسنة ٠‏ 

فاستشار « عمر » الصحابة فأاشار عامتهم بذلك ٠‏ لكن صدره لم يشرح له ء 
ولبث شهرا يفكر ثم قال للصحاية : 

« انی ذکرت لکم من کتاب السنن ما قد علمتم ٠‏ ثم تذكرت 

فاذا آناس من اهل الکتاب قد کتبوا مع کتاب الله کتبا › قاکبوا 


علیھا وترکوا کتاب اله ۰۰ » 
وفی ( كتاب الشهادات ) من صحيح البخارى » أن « عيد الله بن عباس » 
قال : 
ا معدي لمن ١‏ كف الو آهل: الع ان فى 
دینکم ] (۱) ۰ 
ونقل « الزمخشرى » فى تفسير ( سورة هود ) بالكشاف > أن « الحسن 
انق غل ركن اة عتا ع ۶ فاده > دفول فى تارتل اة خا 2 و الرواة 
اتف غلنها غد أل الكخان 6.>“ فزن عة م الخضن » بقوله متكا + د ومن 
يرجع قى دينه الى آهل الكتاب ؟ » 
ومعروف لدارسى علوم القرآن »> ما كان من تحرج المسلمين قى العصر 
المبكر من التقسير › وفيهم : ابو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وسالم بن 
« الطبرانى » قى معجمه الكبير » ونقله « المسيوطى » فى ( الاتقان ) خير « ناقع 
ابن الازرق » حين سمع ان « ابن عباس ؛ يجلس الى الناس فى مسجد المدينة 


)١(‏ رواه « الشاطبى » فى ( الاعتصام : ۲١‏ ) مختوما بقوله : الا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مسالتهم »> ؟ 


۹ 


أفيقسر لهم القرآن » فاقتحم عليه ابن الازرق مجلسه يريد أن يستوثق مما سمع» 
وکانه انکر تاویل کلمات الث بکلام البشر (۵ ۰ 


وروی « أبن سعد » ما کان من رقض د عبيدة بن قيس الكوفى » المتابعى » 
أن يتكلم بشىء قى أسباب النزول ٠‏ قال لمن ساله فيها : « عليك باتحقاء الله 
والسداد » فقد ذهب الذين كاتو! يعلمون قيم انزل القرآن » ٠ )١(‏ 


وذكروا فىترجمة « سعيد بن جبير » - من‌فقهاء التابعین » ت ٩١‏ ه ان 
زجلا سالة فى قفني بحن آنات من القران الكريم + قرد رحمه ف قاعلا + # لان 
تقع جوانبی خير من ذلك » تهیبا وتحرجا وتقوی ۰۰۰ 

كانت وجهة نظر آولئك المتحرجين من التفسير فى العصور المبكرة _ فيما 
ارجح - أن القرآن كتاب عربى مبين » والعربية لغتهم » قليسوا فى حاجة الى 
تفسير آياته الحكمات ٠‏ ما المتشابه مما استأثر الله بعلمه » فلا يخوضون فيه٠‏ 
را ما اسك القران عن تكره فى خير القرون الاضية اى الفيات ء فف 
يرجعون فيه الى ما لدى آهل الكتاب » وال تعالى يقول للمرّمنين : 


« وما آقاکم الرسول فذذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ء واتقوا 
الله ان اش شددد العقاب » 
ويقول لنييه عليه الصلاة والسلام : 
« قل لا اقول لکم عندی خزاتن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول 


لكم انى ملك > اڻ آتیع الا ما دوحی الى » الانعحام ۰ ومعها 
الاعراف : ۱۸۸ 


)١(‏ بتفصيل فى ( الاعجاز البيانى » ومسائل ابن الازرق ) ط دار 
المعارف بالقاهرة : ۱١۹۷۲‏ 

(۲) طبقات ابن سعد : ٦٤/٦‏ ط اورويا ٠‏ وانظر ر( أسباب النزول ) قى 
التوع الاول من ( اليرهان للزركشى ) والنوع التاسع من ( الاتقان فى علوم 
القرآڻ ) للسيوطى ٠‏ 


= 


انما ظهرت الحاجة الى التفسير بعد اتساع الدولة الاسلامية وخروج 
العربية من جزيرتها مع الاسلام » الى اقطار لمأتكن العريية لسان شعوبها قبل 
ان تدخل فى الاسلام ٠‏ فكانت المصنفات الاولئ فى التفسير » تجمع المرويات 
فيه ياسانيدها الى السهانة ٠‏ 

كنا أحتاجة الامة يعد جل الصحاية :الى جم الشنة النبوية وقدويتها: 
قخضعت عملية الجمع لادق شروط النقد والفحص » ومنها وضع علماء الحديث 
ضوابطهم الصارمة لتوثيق الاستاد وصحة الروأية وعدالة الرواة وضيطهم > 
تاظرين فى ذلك كله الى حرمة السنة : المفصلة ما أجمل القرآن » والملصدر 
الثانى للشريعة الاسلامية ٠‏ 
صحابة وتابعين » من امثال : كعب الاحبار والقرظى ووهب بن متبه وعبد الله 
اين سلام ٠٠١‏ وطابفة يهود اسلمو! ٠‏ وأكثر تلك المرويات » مما لم يتعلق القران 
وذکره : وقد تنبه اليها المحققرن من علماء الاسلام المشارقةوالازية < وجاهدوا 
غيرهم من مقولات دينية وغير دينية » ولا جرارا على الاعتداء على حرمة تراث 
السلف باعادة نشره بعد حذف ما قيه من تأوبلات دخيلة » كما يدعو بعضتا 
اليوم » عن جهل بقيمة هذه المرويات » لا من حيث هى تراث قحسب » بل ممن 
حيث هى كاشفة كذلك عن قديم غزو الاسراثيليات للفكر الاسلامى ٠‏ 


وانما كان جهاد علمائنا قىميز الطيب من‌الخبيث » والاصيل من الدخيلء 


وضعا للحدود الفاصلة بين ما فى القرآن وما ليس مته ! 


يغب شیء من تقصیل ما اجملت من ماضی الاسرائيليات » عن يهود 
المستشرقين وهم يتأهبون لنقلها الى موضع جديد » قى حركة مضادة لغيرة 
الامة على دينها ووثيق اتصالها بكتابه الملحكم وسهر علمائها على نقى 
الاسرائيليات عن فهمه وتفسيره ۰ 


المستشرق اليهودى « جولد تسهير » فى كتابه ( مذاهب التفسير 
الاسلامى ) )١(‏ وقف طويلا عند الماثور من تهيب كثير من الصحابة والتابعين 
تفسير القرآن ٠‏ ثم لما وصل الى ما يروى عن « الامام أحمد بن حنبل » : « ثلاثة 
لا أصل لها : التفسير والملاحم والمغازى » كتب معلقا بما أنقلمن تص كلامه : 


یی فی ی و ی کل ا 
القول بآن تفسير القرآن يعد عملا ذميما يتجنبه أهل التقوى 
وألورم ٠‏ الققضيى الذي يرفقضه ألجاذون من المشلمين ١‏ بدا فى 
و واو ن فل مرا و عة و اة > ساط 
الخفوفة بالترافات مها تعرز الست انون الذى نا 
العلم الدينى الاسلامى مذ عهده المبكر ‏ شرطا قىالمعرفة الجديرة 
بالوثوق ٠‏ وفى تقفسير القرآن بدا هذا النزوع الى القصص 
والاساطير فى دائرة خاصة : كان هناك ما ورد فى الكتبالسابقة 
على الاسلام من عختلف القصص التى أجملها محمد ققسه ر ؟؛) 
بمنتهى الابجاز » واأحيانا على وجه متداخل )١(‏ » مما اراد 


)١(‏ فى الترجمة العربية للدكتور عبد الإحليم النجار : ط الخانجى بمصر 
والمثنى بيغداد ٠‏ والفقرات المنقولة منه هنا » مذيلة بارقام صفحات ورودها 
فى هذه الترجمة ` 

(۲) تری هنا › وفی سائر ما کتبه هذا اليهودى عن القرآن › أنه ينكره 
وحيا ويمضى على تقرير انه من كلام محمد عليه الصلاة والسلام ‏ فهلا آنكر 
معه فى التوراة وموسى عليه السلام » الوحى والنبوة ؟! 


E EE 


المسلمون أن يتعرقوا عته خبرا قريبا ٠‏ فلا شك آنه اثار قضولهم 
وتطلعهم العلمى ( ؟! ) الى حد يعد من البيان الدقيق للتشريعات 
الفقهية ٠ )١(‏ وقد طابق الطلب عرض غزير : فقد وجدت طائفة 
من طلا الكقاب الفضوليين - يعنى علساء القران المسلمين - 
القن مدا فقرات القران جا وة من القضكن ال كدا 
ما رددوها عن سوء فهم لها » بنتاج خيالهم الخاص ٠‏ وارسلوا 
كل ذلك على أنه تفسير للقرآن ٠‏ رجال من طابع « مقاتل بن 
سلان کت س ۵۰ ت الدی کر فی تیر حيست نه + 
الست عله فالقان من اهود والتضاري وجول ناققا ا فى 

و الى هذا - انوع من التفسير - يرجح الاتذار والثحڈير 
من أهل الكتاب ٠‏ وقد زاولت القصص - الدينى - بمقدار مبالغ 
فيه حقا » طبقة من أتقياء القصاص الذين ظهروا قى زمن ميكر › 
وغلب على تنشاطهم عنصر الخيال ٠‏ وقد اقثرنت كراهية حفيد عمر 
سالم (۲) بن عبد الله بن عمر - لتقسير القرآن » بانه كان 
لا يحب ان يستمعالى قاض الجماعة رابن سعد : ٠ ٤۸/١‏ 

7 وهؤلاء المفسرون المطلقون التصرف » وسعوا أيضا نطاق 
المغازى ٠٠٠‏ وأسرفوا بعلبيعة الحال » فى تصوير ايوم الآخر بىا 
لقره من الان الاب رها اضافيء هن ابتذاام خاله: 


وأعجب منه امقول بان المسلمين - لا شك ! - شغلهم هذا الفضول » اكثر مما 
شغلهم البيان الدقيق للتشريعات الفقهية ؟! 
(۲) فى ترجمة الدكتور آلنجار ( سليم بن عبد الله بن عمر ) وأظنه من 


۹٩ 


7 والی ابن عباس يرجع مقاتل بن سلمان فى تفسيره لآية 
املك : « الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا » 
بان الله خلقها جسمين فجعل الوت على هيئة كبش املح لا يمر على 
شىء ولا يجد ريحه شىء الا مات » وجعل الحياة على هيئة فرس 
بلقاء فوق الحمار ودون البغل » وهى التى كان جبريل والانبياء 
یرکبونها » خطوها مد البصر » لا تمر على شیء ولا تطا شیتًا ولا 
یجد ریحھا شىء الا حيى - وهى التى آخذ السامرى من ترابها 
فالقاه على العجل - الذى أضل به بنى اأسرائيل ففتنوا به 
وعیدوه * (۱) 

وجاء هذا النوع من التفسير المعتمد على الاساطير » روى 
عن « عبد الله بن مسعود » آنه أعلن انکاره ومعارخته » اذ یحارب 
المقسرین بالرای » ممن لا يريدون أن يتواضعوا فيجيبوا عنأشياء 
لا یدری كنهها احد » بان يقولو! : الله 1علم ٠‏ ۷۸ 


[ واطلاق اسم القاضى على الرجل المذى يريد ان يثبت 
علمه بالتفاصيل المجهولة لمثل آيتى الدخان ( ١١ : ٠١‏ ) مما لم 
يذكره القرآن » يمكن أن يقىم دليلا على نظرتهم الى تلك الاساطير 
المقرونة بالقرآن » ووزنها قى تقديرهم ٠‏ كما كان يرقض أخيرا 
التفسير الذى يجترىء على الخوض فى نطاق العقيدة » اذ لم يات 
القرآن لتقرن بالنص الالهى استنباطات نظريةفلسفية » ولا ليضربي 
بعضه بعضا - فى الجدل الكلامى - بل المعول عندهم على كلمة 
القرآن : « واذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى 


)١(‏ ذكر جولدتسيهر هنا من مراجعه الاسلامية لهذه الصورة الحيوانية: 
كتاب الحيوان للدميرى > وصحيح البخارى » كتاب التقسير ( آية ١١١۷‏ منن 
سورة مريم ) والاحياء للغزالى ( ۲١/٤‏ ) والاتقان للسيوطى ٠‏ 

فتامل مدئ‌ايغاله فى التقاط الاسرائيليات من تراث السلف ! 


۹ ہے 


ويكثر استعماله الخوض فى اغمال النظر والفكر فى مشكلات العقيدة ٠‏ 
انظر عتوان رسالة الغزالى : ( الجام العوام » عن الخوض قى علم الكلام ) ۸٠‏ 
«جولدتسیهر» فیما تری › کان‌علی‌علم بما دسه‌اسلافه علی‌تاویل القرآن › 
من أساطير اسرائيلياتهم ٠‏ وعلى علم كذلك بما كان من تنبه المسلمين فى 
عصور مبكرة » لخطر هذه الماسوسات وتحذيرهم الامة متها ٠‏ لكن يهوديته 
تغلبه فى الاقرار بهذا الواقع التاريخى › فينفث من اسراتيلياته تاويل النهى 
من الخوضن في ابات اش نظن اعمال الظن والفگی فی مشكلات سال 
العقيدة » ويؤيد هذا التأويل بعتوان رسالة الغزالى » بما يوهم أن موضوع 
الوسالة حطر أغمال لفك فى سافن الفشدة ولن فن حطر كرحن العتوا 
فيما لا دراية لهم به من دقائق علم الكلام ٠‏ 
وافغتراء على المسلمين أن يقال انهم انكروا اعمال النظر فى مسائل 
العقيدة مثلما انكروا تأويل القرآن باسرائيليات أهل الكتاب المشحونة 
بالاساطير : والقرآن كلف امته بالنظر والتقفكر فى آيات الله » وآنكر تعطيل 
العقل واليبصر › يمسخ انسانية البشر ويهبط بها الى دونية الدواب الحجماء ! 
وا الور ات عة اة ,الم الك لخن و مفو ك ل نة هة 
المستشرق اليهودى › بعد آن نقث قريته » آن ركز وطاته على الصحابى الجليل 
م عبد الله ين عباس » المشهود له بالامامة فى التفسير » لينميه الى المدرسة 
اليهودية ومعلميها حبار عصر الصحابة » مستظهرا لهذه المشيخة اليهودية 
2 عباس » بنقر من المستشرقين المعروقين بضراوة حقدهم على الاسلام ٠‏ 
7 وابن عباس الذى يعد معجزة التفسير وبحر العلم وجير 
هذه الامة » ويسمى أيضا على وجه التفضيل : ترجمان القران ٠‏ 
كان اقصى ما باغ من السن عند وفاة الرسول عليه الصلاج 
والستاق من عش الى لات رة نة < واج التق 
الاخبار التى تفيد ان ابن عباس كان لا يرى غضاضة فى أن يرجع 


¥ 
فى المسائل التى يخامره فيها الشك » الى سن يرجو عثده علمها 
٠٠‏ وكثيرا ما نجد بين مضادر العلم المفضلة لدى ابن عباس »> 
اليهوديين اللذين اعتنقا الاسلام : كعب الاحبار وعبد الله بن 
سلام ٠‏ كما نجد آهل الكتاب على وجه العموم » آى رجالا من 
طوائف أهل الكتاب التى ورد التحذير من اخبارها فى اقوال ابن 
عباس نفسه ( البخاری : کتاب الشهادات » رقم ۲۹ ) ٠‏ 


[ ومن الحق ان اعتناقهم للاسلام قد سما بهم على مظنة الكذب › 
ورفعهم الى مرتبة مصادر العلم التى لا تثير ارتيابا - وكان كعب 
الاحبار يلقب بملجاً العلماء : الزرقانى على الموطا ٠١١/٤‏ ط 
القاهرة سنة ۱۲۸١‏ ولم يعد « اوتو لوث 101 .0» 


الصواب اذ يتحدث عن ابن عباس ذات المسحة اليهودية ٠!‏ ۸۸ 
3 ومذهب التفسير الذى أقامه هذا الاب الاول لتفسير القرآن 
« ابن عباس » والمحصول الذى تعلمه من أهل الكتاب » قد بينه 
آخیرا علی وجه‌ممتاز « لیونی کایتانی » فی (حولیات‌الاسلام) )١(‏ 
واتظر آيضا « بوهل اد8 .۸ قى مادة : عبداش بن‌عباس 


من دائرة المعارف الاسلامية ] — AA‏ 


ويعترف « جولد تسيهر » بان علم النقد الاسلامى نفسه » وضع فروقا 
بين مراتب صحة الاسانيد الكثيرة التفرع عن ابن عباس » وقد سميت احدى 
سلاسل الاسناد للمرويات عنه سلسلة الكذب ( سنن الترمذی (۲) : ٠١١/۲‏ ) 
مما يدل على أن النقد الاسلامى لم يغب عنه احتمال أن كان هناك من حأول 


وضع مرويات متأخرة وزودها بحجية الاسناد الى ابن عباس ٠‏ 6 
Leone Caetani : Anali del Islam, 1, 49, 51 : (‏ 


(۲) فى ترجمة الدكتور النجار ( صحيح الترمذى ) والمعروف فى كتب 
الحديث الستة : سنن الترمذى > فلعله من السهو ٠‏ 


NR 


لكنه لم يلبث آن 1عطى ذلك الزيف قيمة نقدية »,فاطال امنظر فى مرويات 
شديدة التناقض لا تقبل توفيقا » پاسانيد الى ابن عباس ٠‏ 


ولعلى لا أشق عليكم بنقل مثل متها » شاهدا على مدى ايغفال 
الاسرائيليات فى المتفسير » وتوغل هذا المستشرق الیهودی فی‌استيعاب تراثناء 
لم یکد یقلت منه شیء لم یکن بین يديه یاتمس منه اخفی تبض لوجداننا ۰ 
القرآن الكريم قص علينا قى آيات الصافات ( ٠١۷ : ٠١۲‏ ) خير رؤيا 
ابراهيم آنه يذبح ولده ٠‏ ولم يذكره باسمه » اذ لا تتعلق العبرة بكون اسمه 
اسماعيل » بل العبرة بموقف الاب وابنه من هذا البلاء المبين » قال تعالى : 
« فلما بلغ معه السعی قال یا نی انی آرى فى المنام أثى 
آذيحك فانظر ماذا تری > قال یا آبت افعل ماتؤمر ستجدتی ان شاء 
اش من الصايرين ٠‏ فلما آسلما وتله للجيين ء وناديناءه أن 
يا ابراهيم ٠‏ قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزى المحستين ٠‏ ان هذا 
لهو البلاء الميين ٠‏ وفديناه بذبح عظيم » ٠‏ 
فلنقراً ترجمة ما كتبه « جولدتسيهر » بقلمه السام » عن تضارب‌المرويات 
عن ابن عباس : ۰ 

3 مثال ذلك » الخلاف على اسم الذبيح : فقد أخذ محمد فى 
اى الفنور ,اللكة فة التوراة :دون تة الان الحين 
للتضحية ٠‏ والظاهر أن محمدا نفسه » باخبار من اليهود 
والتصارئ٠‏ كان لا قرخي غير اشحاق ٠‏ دا خا 
للتضحية ٠ ٠‏ ويبدو ايضا 1ن أحدا لم يشك فى ذلك فى القرن الاول. 
للاسلام ۰ بيد آنه روی - کما ذکر الطبری ایضا ان احد ذوی۔ 
الملق من‌اليهود الذين اعتنقوا الاسلام » دخل على الخليفة عمر بن 
عبد العزيز وأخبره ان اليهود » حسدا متهم للعرب » استبدلوا 
جدهم اسحاق بجد العرب اسماعيل ٠‏ وهذا من وجوه التحريف 


۹۹ 


متي ادخلها اليهود على. المتوراة .ويمعن بعضهم فى توضيحذلك 
التحريف المفترض ..بقراءة نص ( التوراة : سفر التكوين ۲/۲۲ ) 
على النحو التالى : « قال اله لابراهيم : اذبح ابتك بكرك - 
:اسحاق » ولا يمكن أن يكون المراد من الابن البكر - قى مقابل 
المتاخر فى الولادة _ الا اسماعيل ٠‏ فيقال ان اسم اسحاق‌المذكور 
يعد الوصف الذى لا خلاف فى ثبوته فى التوراة وهو : بكرك » 
.- والذى يناقضه فى الدلالة _ أدخله اليهود فى النص زورا ٠‏ 
.وييدو أنه قد أدخل على المسلمين عن هذا الطريق » أن اسماعيل 
.هو الذبيح المفدى بذبح عظيم ( فى آية الصاقات ٠١۷‏ ) وقد أمعن 
جعضهم قى الغوص على أدلة خقية على ذلك » رواها الطيرى الى 
جانب أدلة معارضة لها » بروح محايدة تماما ٠٠‏ هكذا يقف 
الرايان جميعا أحدهما بازاء الآخر » كلاهما ثابت بالنقل مدعم 
بالسند الكافى لاقناع العلماء ٠‏ فيستطيع فريق اسحاق أن يرجع 
.عن طريق آبى هريرة الى كعب الاحبار وهو من آهم مصسادر 
#مرواية للاسرائيليات والنصرانيات فى الاساطير الاسلامية ٠٠٠‏ 
جيد أن الحجة الكبرى فى مسائل تفسير القرآن هو أبن عباس ء 
فظن ان عباس فم اذى + لى انه امتاس الاشتاد غد كلا 
الفريقين ٠‏ وتسوق كلتا الروايتين قوله مدعما برجال الاسناد قى 
تسق جيد » دليلا على صحة مذهب كل منهما : ففريق اسحاق 
يتخذ « عكرمة » - أبن آبى جهل - وفريق اسماعيل يتخضذ 
« المشعبى » أو « مجاهدا » » عمدة قى الرواية المبياشرة عن اين 
عباس ( الطبری ٤٤/۱۳‏ ) وبعد شیءمن‌الاضطراب ‏ حمل الجاحظ 
على أن يقول فى الحيوان ۷٤/١‏ : وقد مر الله تعالى ابراهيم عليه 
السلام بذبح اسحاق واسماعيل كليهما » وكذلك ترك صاحب‌اليدء 
والقاريخ ٠۳/١‏ نشر هوارت » الفصل فى ذلك معلقا بقوله : والله 


اعلم 4“ 


sS 


يسنتقر اخيرا فى الشغور العام للمسلمين الراى الاخير الذى 
يتجلى فى قرن اسم اسماعيل بكنية مميزة تذكر بالتضحية : 
الذبيح ٠‏ واكثر فى الاستعمال كنية أبى الفداء » وأشهر من كنى 
بذلك امرخ المعروف « بو الفداء اسماعيل بن على » ت ۲٣۷ھ ٠‏ 
وفى قصيدة من المديح نظمها العالم القاهرى المشهور لعهده 
« رفاعة بك الطهطاوى » وقدمها سنة ۱۸١۳‏ الى خديو مصررالاسبق 
اسماعیل باشا » تكرر ذكر الممدوح باسم ابی القداء ٭ ] ٠١١‏ 


و!وغل « جولد تسيهر » فى تتبع هذه الكنية آو تلك › قى أسماء أعلام 
کنوا یھما ٠‏ محددا بالصفحة والسطر » مواضع ورودهما فى كتب تراثنا > 
المشهورة والمغمورة منذها فيما نقل : 

فى ا( رركن التاضن اللافي ن فة التر اترا غ القاهرة 


فی ( عقد اللآلیء للخزرجی ) ص ۲۰۲ السطر الخامس‌نشر رود هاوس» 


فى ( بغية الوعاء للسيوطى ) ص ٤٥١‏ السطر الخامس » حيث رواد 
السيوطى اجازة عن : ايى الذبيح اسماعيل بن آبى بكر الزبيدى ٠‏ 
۷۷ هغ ايى الفا اسا عل بن حن الخررجى ناخب ر البشيية ) قىمدح 
الرسول _ عليه الصلاة والسلام - واسماعيل بن محمد البغلى صاحبمنظومة 
فى المترادقات العربية رت : ١۱١١۳‏ م) ٠‏ 

فتامل : 


ضلال هواه وعثرات منطقه فيما يستنتج من مقدمات فاسدة : 


۷۰۷ 


صورة الصافات مكية » ولا عهد لمكة _ طول تاريخها - بيهودى أو 
نصراتى » فكيف أخذ محمد » صلى الل عليه وسلم قصة التوراة منهم ؟ 

وقی آی منطق » يجوز أن يعطى فرض احتمال بلفظ « والظاهر » أن 
محمد نفسه باخبار من اليهود والنصاری كان لا يفترض غير اسحاق ذبيحا »> 
ويبدو آيضا ان أحدا من المسلمين - على الاطلاق - لم يشك فى ذلك ؟ 

واذا جاز هذا على من يجهلون تاريخ الاسلام » فكيف جاز على مثل 
« عمر بن عيد العزيز » ادعاء يهودى أسلم منافقا » أن النبى والصحابة 
والمسلمين جميعا قبله » فهموا آية الصافات بما زوره اليهود الذين استبدلوا 
جدهم اسحاق » باسماعيل جد العرب ؟! 


ثم تصطدم کل هذه الفروض أالتى أعطاها « جولد تسيهر » بمرويات فى 
اشتاعل الح فلا تر في رها و أف اها رات هم القن اة 
تناقض المرويات يرجم الى الاسرائيليات المتى أقحمها اسلافه على التفسير » 
لا ای آخذ النبی صلی الل عليه وسلم باخبار يهود أو نصاری › ثم خروج « عمر 
أبن عبد العزيز » على اجماع المسلمين قبله ء الى قولة ليهودى أسلم ء قنع بها 
أمير المؤمنين ان اليهود ضحكوا على عقول المسسلمين فى الصدر الاول » 
وادخلوا عليهم « اسحاق » زژورا !¢ 

e060 

بعد أن فرغ « جولدتسيهر » من الصحابى الجليل « عبد الله بن عباس » 
انتقل الى « الامام الطبرى » عمدة التفسير بالماثور » فاناخ عليه بكل ثقله » 
وتتبع قى صبر عجيب ما فى تفسيره من اسرائيليات ٠‏ ينميه بها كذلك الى 
المدرسة اليهودية ! 

متجاهلا ما يعلمه يقينا من منهج. الامام الطبرى الامين » فى نقل كل 
ما وصل اليه من المرويات المأثورة فى التفسير وفقی التاريخ كذلك » مسندة 
الى قائليها » دون ای التزام منه بالاخذ بها ای حملها علې محم الثقة ۰ بل 


E A 
محتكما فيه الى ظاهر‎ ٠ اكه قلما فاته أن يعقب عليها بالقول المختار عنده‎ 
ومقتضى هذا الاختيار > رفضه سائر المرويات التى لا يقبلها ظاهر‎ ٠ النص‎ 
ولم يفته كذلك أن يقف بین روایة واخری » لکی ینبه على ما لا يحتمله‎ ٠ المعنى‎ 
منها ظاهر المعنى » ويوجه الى عدم التعلق بتاويل القرآن بما ليس فيه ب‎ 
۰ : بعبارته المشهورة‎ 


« وليس فى العلم بشىء من هذا كله نفع لدين أو دنيا » ولا الجهل به 
يضر »۰ 


بدا « جولدتسیهر » کلامه فی‌الطبرى › انطلاقا منحكاية الذبيح والخلاف 
على اسمه » بمقولته الاسرائيلية : 


3 وقى كثرة الضروب من احتمالات التيثير > وفى هذا 
االخت الفكرى الع + لع علماة التن اشاي اة : 
ميزة للقران تفسه ودلیلا على ما يستبطنه من ثروة وما يتطوۍی 
عليه من فيض غزير ٠‏ فالقرآن ذو وجوه » ومعتى ذلك آنه جم 

الدلالات كثير المدارك ٠‏ وهذه الوجوه تطابق تماما كثرة الوجوه: 
اا ال وها علماء لكاب ي الور اة e‏ 


و « الطبرى » ذروة التفسير بالمأثور » كما يعد من ناحية اآخرى 
نقطة الابتداء وحجر الاساس لادب التفسير القرآنى ٠‏ وفى طريقته 
فی تطبیق التفسير يقرر دائما هذا المبدا : ينيغى فى المرقية الاولى 
مراعاة المحنى الظاهر الفظ » لا يجوز آن يتحول عنه التفسير الا 
ان تکون هناك مواضع اخری من القرآن آو شان خاصة تقتضى 
هذا العدول عن ظاهر المعنى ٠‏ وهو يقهم من هذه الاسبابه 
الاخرى : اقوال السلف » وعلى الاخص اقوال الصحابة والائمة . 
ائ الٹابخين واعلماء الامة الاسلامية ] NY‏ 


« 


ٹم لم یلب بعد هله التوطئة الناعمة ء اا الامام الطبرى من غرة 
* ظےے که مف اع 


مروياته لاقو آل السلف » قال : 


NYT ڪٽڪ‎ 


7[ وهو متوسع كذلك قى استخدام المصادر اليهودية الاصل: 
كعب الاحبار ووهب بن متبه » فيما يتصل بقصص الاسرائيليات ٠‏ 
ولم يكن ذلك لينال موافقة الذين سبقوه ٠‏ وكتابه اغزر الكنوز 
بالنصوص - الاسراثيلية ‏ المنتشرة فى الارساط الاسلامية » 
وبالاساطير النصرانية كذلك » يرويها الطبرى راجعا الى « وهب 
أبن متيه » 

وقد بقيت هذه المقتيبسات من كتب اليهود » مادة متوارثة 
باطراد لقصص الاسرائيليات فى كتب التقفسير ٠‏ ويرى « أبن 
خلدون » أن اول من تناولها بالنقد » هو المقسر الاتدلسى عبد الحق 
بن عطية » ت ٥٤١‏ ھ ۰ ویذكر « ابن حجر الهیتمی » فى ( الفتاوى 
الحديثية : ٠۷١‏ ) أن تفسير ابن عطية هذا » قد أقسع المجال لآراء 
اعتزالية ٠‏ ومن هنا نزعته الى النقد المتشكك ٠‏ وعلى هذا فان ابن 

حجر يعد تفسير ابن عطية خطرا على العقيدة ( !؟) 
وينقل جولدتسيهر من المرويات فى تقسير الطبرى لآية البقرة ١‏ » ما يرده 
الى الاصحاح ٠١‏ من ( سقر اشعيا ) ثم يبدو له أن يهادن الطبرى ببعحض 
أتضاف متهم » استدراجا الى كشف شحنة من الاسرائيليات فى تفسيره 


۰ ) ۱۱٤ ص‎ ( 


ت 


بالجهر » كان « جولدتسيهر » وامثاله من يهود المستشرقين يفحصون 
تراثنا ويحصون ما نشب فى الفكر الاسلامى من اسرائيليات سلفهم » ليصوبوا 
متها السهام الى الموقع الديتى الدى امتنع طويلا على الاعداء » وائمة 
المسلمين ساهرون على حراسته مجاهدون فى نفى المشوائب الدخيلة على فهم 
الامة لكتاب دينها ٠‏ واعاتهم على هذا الجهاد » أن كانت الامة تجل علماء 
الاسلام وترجع اليهم وحدهم فى أمور دينها » وان ظلت الاسرائيليات فى كتب 
قديمة غير شائعة التداول بين العامة ٠‏ فبقى وجدان الامة يقاوم خطر 
الاسرائيليات » بصفاء الايمان والهام الفطرة » تهديها بصيرتها المتصلة‌بالقرآن 
اتصالا مباشرا ‏ قبل نشوب‌الغزو الفكرى الاستعمارى » وظهورالترانزستور ‏ 
فهى تتلو آياته أو تتلى عليها مصبحة ممسية ء فى الحضر والريف والبادية › 
فيعصمها من الخفلة والزيغ والضلال ٠‏ 

وكه كن الور اة فق خلت هلي الاسلام مالين مته ا وة 
أوزارا من أسطوريات دخيلة عليه يكذبها التاريخ ويرفضها العقل والدين › 
قلم يخل آى عصر من صوت يحذر الامة من مدسوس الاسرائيليات وبدع 
التآويلات › ولا أعوز الامة فى آحلك فترات تاريخها » شعاع من النور يهدى 
مسراها فى داجى الظلمات ٠‏ وكما شهد التاريخ محاولات الكيد للاسلام بعزل 
مته عن تور هداه » شهد المجاهدون الابرار فى الموقع المدينى » يتتابعون على 
حمل منار القرآن جيلا بعد جيل ٠٠١‏ 

راع خا فا ن القن اى فى براستات السكر هن عة 
الحضارة » تقسيره وعبرته : 

الدين سر قوة هذه الامة » 

ويالايمان فتح المسلمون العالم › 


ویهون علیهم آن یخسروا کل شیء ولا یخسروا دینهم ۰ 


۰0 
5 
وقد تغلب الامة الاسلامية » ويبقى دينها لا بقهر » يحمى بقاءها “٠‏ 


وانقل حن فض اتر العرنة ها اة » جوعاف ليون ٠‏ بخ 
الكبرى الى منتصف القرن الماخى ٠‏ 


3 للاسلام وحده كل الفخار باته أول دين أدخل الى العالم 
التوحيد المحض ٠٠‏ ومنه تشتق سهولة الاسلام العظيمة ٠‏ وفى 
دة اة شن قر * وار اة سیل کال ما ر اهف اسان 
رالرى اط من الفا اة رالراق 
ولا شىء اكثر وضوحا واقل غموضا من أصول الاسلام القائلة 
توه آله اك وهار اة جس الاس اا اه ونع 
قرائض ر( الصلاة والزكاة والصوم والحج ) وساعد وضوح 
الاسلام وما يأمر به من العدل والاحسان على انتشاره فى العالم ٠‏ 
وبتلك المزايا نقسر سيب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية 
ا كا كفي اة ف ا تر اع ي ا ا 
رضى الاسلام دينا ٠‏ 


والاسلام من اشد الاديان تاثيرا فى النفوس » يعرف كيف 
یدخل فی النفوس ایمانا ٹابتا لا تزعزعه الشبهات ۰ ولا ریب فى 
ان تقون الاسلام السياسى والمدنى كان عظيما للغاية ٠‏ فقد كانت 
بلاد العرب قبله مؤلفة من امارات مستقلة وقبائل متفرقة فلما 
ظهر الاسلام ومضى على ظهوره قرن واحد » كانت دولته ممتدة 
من الهتد الى أسبانية » وكانت الحضارة تسطع بنورها الوهاج 
فى البلدان التى خفقت رايته فوقها ٠‏ والاسلام من اكثر المديانات 
مْلاءمة لاكتشاقات العلم » ومن اعظمها تهذيبا للنفوس وحملا على 
العدل والاحسان والتسامح \o¥ ٠‏ : 104 


= ا 


7 وتجمع بين مختلف ا التى اتخْذت القرآن دستورا 
لها » وحدة اللغة والصلات الثى توثقها شعائر الدين ٠‏ ويجب 
على جميع المسلمين قراءة yy‏ 
العالم انتشارا » على ما يحتمل ٠‏ وعلى ما بين الشعوب‌الاسلامية 
من الفروق العنصرية » ترى بينها من التضامن الكبير ما يمكن 
جمعها تحت لواء واحد ٠‏ ومع ما أصاب حضارة العرب من اقول 
كالحضارات التى ظهرت قبلها » لم يمس الزمن دين الاسلام الذى 
له من النفوذ اليوم ‏ النصف الثانى من القرن التاسع عشر _ 
ما کان له فی الاضی » والذى مايزال ذا سلطان كبير على 
النقوس » مع أن الاديان الاخرى المتى هى آقدم منه » تخسر كل يوم 
شيا من قوة نقوذها ۰ 1۰( 

7 ويالدعوة وحدها اعتنقت الاسلام الشعوب التى قهرت 
العرب مؤّخرا كالترك والمغول ٠‏ وبلغ من اتتشار الاسلام قى الهند 
التى لم يكن العرب فيها غير عابرى سبيل » أن زاد عدد المسلمين 
فیها على خمسین ملیونا » ویزید عددهم يوما قيوما »› مع أن 
الانكليز الذين هم سادة الهند فى الوقت الحماضر » يجهزون 
البعثات التبشيرية ويرسلونها الى الهند تباعا لتنصير مسلميها » 
على غير جدوی ۰ ولم یکن الاسلام آقل انتشارا فى الصين التی 
لم يفتح العرب اى جزء منها قط IY — ٠٠‏ 


ر ويلوح لنا رسوخ هذا النقون الى الابد قى جميع البقاع 
الآسيوية والاقريقية التى. دخلها الاسلام » والقى تمتد من مراكش 
العربية ب الاسلامية لكنهموقعوا: فى الانحطإط العضال ] ١۷١ )١(‏ 
7( ن گتار حضارة العرب ( وقي بيان مدغم بالؤٹائق والارقام عما 
شن 1۲ وما ينذا ° 


Se 


لم يكن يهود القرن التاسع عثر فى حاجة الى وعى هذا الدرس من عبرة 
ازنقا ٠‏ افلقد :وام الاقم مد وجه الالام فى حر لفك عرب الأون 
والخزرج وجمع شملهم الممزق بالفتنة والعداوة واليخضاء » وألف بين قلوبهم 
فاصبحو! بنعمة الله اخوانا فى الدين انصار! لله ورسوله عليه الصلاة والسلام٠‏ 
وض ماکان تم مخ هرات الفا و اخقاه الروت التن لا غارفا قاو اجن 
الجاهلية » وسهر اليهود على الهاب ضرامها بالتآمر والتواطق ٠‏ 


وقد اورثوا الاجيال من سلالتهم مهمة الكيد للاسلام عن طريق التسلل 
الى الفكر الدينى لامته » ريثما تتم مرحلة التحضير لمملكة بنى اسرائيل ٠‏ 


الى موضع جديد : 


ينقلونها من حواشى كتب التفسير واشتات التراث البعيدة عن التناول 
العام والمرسلة بغير توثيق » قيردونها على وجه التدليس الخفى الى تصوص 
من مصادر يهودية » تشد اليها وثاق القرآن والسنة والفقه و ٠٠٠١‏ انطلاقا 
الى مقولتهم الجريئة الفاحشة : الاسلام كله بضاعة اسرائيلية ٠‏ 


وينشر جديد الاسرائيليات فى أورويا » بمظلهر علمى مزيق » لتسيطر على 
الفكر الغربى المحديث » فى انتظار نقلها الى الشرق الاسلامى » مع رسل 
الثقافة العصرية ٠‏ 


فى القرن التاسع عشر › تلقت مكتبة الاستشراق حشدا من مولفات 
ويحوث فى الاسلام والاسرائيليات » تفوق الد والاحصاء ٠‏ يكقى ان نشير 
الى مئات منها بين مرجع المسقثرق اليهودى المجرى د جولدتسيهر » فى كتابه 
العقيدة, والشريعة فى الاسلام ) الذى نذه هنا شاهداً غل المرحلة » من 
يث هو فموذح فحسب » لمثحرك الاسرائيليات الى موقع جديد فى فترة الحرث 
لاخ ئالميعاد. ٠‏ ¡ 


° 


دون ان یفهم من تخصیصی ایاه بالذکر وطول وقوفی عنده واستشهادی 
به » انه أخبث ما كتب مستشرقو اليهودية والصليبية فى هذا المجال › بل لعله 


أهون بكثير من بضاعة نفر متهم ٠‏ 


فى بعثات دراسية عالية الى أوروبا : 


الدكتور محمد بوسف موعی : المدرس بكلية أصول الدين بالازهر 


والشيخ عبد العزيز عبد الحق : المدرس بكلية الشريعة بالازهر 


والدكتور على حسن عيد القادر : مدير المركز الثقاقى الاسلامى بلندن 


وقد تعاونوا على نقله الى المكتبة العربية الاسلامية فى ترجمة دقيقة 


وه اتراك الملل رى الولف ها تنه 


والكات درا تفا لاطا جن جم در اة 2 حن 
تاحية رسوله » والشريعة وتموها » والعقيدةوتطورها (؟!) والفرق 
الاسلامية المختلفة » ثم الحركات الاخيرة الاصلاحية فى راى 
اصحابها ٠‏ وقد استند المؤلف فى كل قسم من اقسام الكتاب الى 
المراجع الاسلامية الموثوق بها ٠‏ ويسعفه عقله الالمعى وبصيرته 
افنافذة * وم هذا فق انساق آلى أخطاء قي يشيرة > امل قد 
یکون منها انه لم يتات له ان ينفذ تماما الى روح الاسلام ومبادئه 
واصوله » وقد یکون منها ما هو طبیعی فی کل ذی ډين وثقافة 
خاصة » من العصبية لدينه وشقافته الخاصة ٠‏ 

ومن اجل ذلك كان نقلبه المى البربية فرضبا على القادرين 
من إبنائها » وبخاصة اذا كان ممن تخجصص فى الشتونالاسلامية 
٠٠‏ وقد مدنا اف بوه فانجزنا بفضله ما اتفقنا عليه من خطة 
العمل ٠‏ وبقى التعليق والرد على ما اخطا فيه المؤلقف وما كتان 


~۹ 


عن سوء فهمه ليعض النصوص أو سوءاستدلال يها ٠‏ وهذا العمل 
كان :واجبا ان أضطاع انا به » فاستعنت فى الكثير بالاخ العالم 
الثبت « الشيخ محمد على النجار : المدرس بكلية اللغة العربية 
بالازهر ٠‏ فكانلى منه العون الكبيرالقيم المشكور من الله ومنا ومن 
القراء جميعا ٠‏ على اننا جميعا » نحن الثلاثة المترجمين » مقرون 
التى راينا آنه لابد منها ٠‏ 
هذا واننا نتقدم بأطيب الشكر والاعتراف بالمجميل للاستان 
الدكتور طه حسين بك » على ما أولانا من ثقة وتأييد » بعدمراجعته 
الترجمة وما الحق بها من التعليقات ٠‏ 
ونترجو بعد هذا کله آن نكون قمنا بما يجب علينا نحو 
الاسلام والدراسات الاسلامية » واغفاء اللغة العربية يخير ما 
كتب الغرييون من هذه الدراسات » وال ولى التوقيق ] )١(‏ 
مع مثل هذه التزكية العالية للمؤلف وكتابه » وما توفر للترجمة منامانة 
وثقة ومراجعة وتأييد › 
تنتفى عنه وعنى شبهة التعلق باسواً ما كتب متعصبو المستشرقين » فلا 
اکون اخترت الا ما رای مترجموه الكرام ان نقله فرض > واعتزوا باغتائنا 
كل عذر للمؤلف الالمعى العقل النافذ البصيرة » عما أخطا فيه ٠‏ 
واينا يبرا من خطا وعصبية لدينه وثقافته ؟ 
لصحيه دلنل مرخلة التوشيق لار افتليات » وتحركها حن منطقة الل 
فى كتف السلف » وشاهدا عليها من اهلها ٠٠٠١‏ 


)١(‏ من مقدمة الترجمة العربية » طبع دار الكاتب المصرى بالقاهرة سنة 
٠ ٥‏ والفقرات المنقولة منها » مذيلة بارقام الصقحات .٠٠‏ 
وها افده شا على عن تلقات, + لى ما جام اللغادة:الترجمين فن 
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اعطى « جولدتسيهر » كتابه ( العقيدة والشريعة فى الاسسلام ) عنواتا 
آخر شارا له ومضرا » وهو : تاريخ التطور العقدى ( كذا )» والفقهى فى 
الاسلام ٠‏ 
وقدم جوهر قكرته عن هذا التطور ء فى الفصل الاول ( محمد والاسلام) 
توطئة لعرضها بتفصيل فى : القرآن والسنة والفقه ٠‏ وتتبعها مع سير المقاريخ 
الاسلامى من عصر الوحى الى زمن الولف ر ۱١١١ : ۱۸6١‏ م ) “ 
وي الوا واف و اخ ا ع د ر مم اا اة 
المترجمين فى أنه قد يكون أخطا قيما أخطا فيه » عن سوء فهم ٠‏ قى تقديرى 
أن سوء الفهم بعد ما يظن بهذا المستشرق الذى تغلغل فى تاريخ الاسلام 
واستوعب كل ما وصل الى زمنه من تراثه »> ووعى كل ما قى مكتية 
الاستشراق من دراسات اسلامدة ٠‏ وبنظرة ذكية وفهم عميق ووعى ناقذ > 
استخلص من كل ذلك ما رآه صالحا › من أى سبيل ولو على وجه الايهام 
القدى 2 واه ال ملافا غا امورل اكات > درن قف 
دوران : 
الاسلام فى صله القرآنى وفى السنة » بضاعةيهودية ترد الى مصادرها 
من کب بنى اسرائيل ٠٠‏ آما تطوره الفقهى والمذهبى قمردود الى بضاعة 
شتركة من نحل وعقائد وآفكار شتى : يهودية وتصرانية » وغنوصية > 
وافلاطونية حديثة » ورومانية » وبوذية » ومجوسية ٠٠٠‏ صهرها الاسلام قى 
يوتقته بمهارة » ونجح فى اخفائها : 
[ ويتبين ذلك اذا عرفنا اننمى الاسلام مصطبغ نوعابالاقكار. 
و ارا امالس وتقاحة استاس كتا كرون في هو الجلقا: 
العباسيين » یدل على الافكار والنظريات الفآرسية › وتصوقه ليس 
للا بشلا لتيارات الآراء الهندية والافلاطونية الجديدة ٠‏ على ان 
من الق أن نقرر ان الاسلام فى كل هذه الميادين قد اكد استعداده ' 


EAE 
وقدرته جلى امتصاص. هذه .الآراء وتمثلها كما اكد قدرته على‎ 
صهر تلك العناصر الدخيلة فى بوتقة واحدة > فآصبحت لا تیدی‎ 

على حقيقتها الا اذا حللت تحليلا عميقا وبحت بحا دقيقا ] _ ه 
وهذه هی مهمته فی الكتاب : 


ان يكشف بالتحليل العميق والبحث الدقيق عن العتاصر الاجنبية التى 
امتصها الاسلام وصهرها فى بوتقته الخاصة بمهارة » فأصبحت لا تبدو على 


وقصدك اليه » قترى فيه كما وصقه السادة المترجمون : « دراسة تفصبلية 
للاسلام من مختلف نواحيه » استند فيها الى المصادر الاسلامية الموثوق بها » 


الصادر عندة ٠‏ بطرم أقراره 7 اول العتاضر الأجتبية الثى فضي الى 
الكشف عنها » ليثبت دعواه بان الاسلام امتصها يمهارة وصهرها فى بوتقته 
الخاصة ٠‏ أما مصادرنا الموثوق بها › فلم تكن عنده سوى شواهد على هذه 
الغوي ها الى اول مه رمالاف اة كان كه 


واحتیال ماكر ۰ 


فى تحليله للعناصر الاجنبية وبحثه العميق عنها ء يبدا بطبيعة الحال 
بالقرآن الكريم ٠‏ فانقرا نص الترجمة العربية الامينة لقوله فى ( محمد 
والاسلام ) وهو الفصل الاول من الكتاب : 


[ وهذا الطابع العام المشار اليه فى الفقرة السابقة 
مطبوعا على جبهته مذ ولادته : فمحمد »› مؤسسه › لم يشر 
بجديد من الافكار “٠‏ كما لم يمدنا أيضا بجديد فيما يتصل بعلاقة 


الانسان بما هو فوق حسه وشعوره > وباللانهاية ٠‏ 


۳ 


فتبشير النبى العربى » ليس الأ مزيجا مثتخبا من معارف واراء 
دينية » عرقها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية 
وغيرها » التى تاثر بها تاثرا عميقا » والتى رآها جديرة بان توقظ 
عاطفة دينية عند بتى وطنه ٠‏ 

وهذه التعاليم التى أخذها عن تلك المعناصر الاجنبية > 
اليهودية بخاصة ‏ كانت فى رايه ضرورية كذلك لتثبيت ضرب 
من الحياة فى الاتجاه الذى تريده الارادة الالهية ٠‏ لقد تاشر بهذه 
الآفار ك وح ا عاق هة وار كما اا ي 
بوحى - قوته التاثيرات الخارجية » فصارت عقيدة انطوى عليها 
قليه ٠‏ كما صار يعتبر هذه التعاليم ‏ التى اخذها عن العتاصر 
اة ت وح الها < فاح باخلاكن» على مقن من انه أداة 
لهذا الوحى ٠‏ حقا » لا جدة ولا طرافة فى دعوته الى الاسلام › 
ولكن قد استعيض عنها بأن محمدا بشر بمذهبه للمرة الاولى 
بحماس لم يفتر » ولم تعوزه المثابرة ا 

7 لقد كان مسقط رأس محمد مركزا من المراكز الهامة 
الخطيرة لعبادة الاوثان والاصنام » كما كان مقرا للكعبة والحجر 
الاسود ٠‏ ومع هذا كانت المادية وكبرياء الجاهلية وتحكم الاغنياء 
فی الفقراء » هى المميزات السائدة عند اشراف مكة ٠٠٠‏ رأى هذا 
فاخذ يشكى من اضطهاد الفقراء وطمع الاغنياء وعدم الميالاة 
بالصالح العام وواجبات الحياة الانسانية والاشياء الفاضلة 
الباقية التى تقابل متاع هذه الدنيا بين هذه الامور التى اثارت 
نفسه » والاقر الذى كان باقيا وحيا فيه »> وهو الاثر المدين يه 
للتعاليم التى سبق أن تلقاها وتفتحت لها نفسه واشربها قلبه ] ۸ 


ونسال : تلقاها ممن ؟ لن يلبث جولدتسيهر آن يصرح بأن اليهود كانوا 
اساتذة له ! فهل قالت المصادر الاسلامية الموثوق بها » أو غير الاسلامية » أن 
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مكة فى جاهليتها الوثنية كانت مجالا لاى تسلل يهودى › أو انها عرفت قبل. 


المبعث » من آی طريق › مبشرا من بنى اسرائيل ؟ 


كانت مكة » كما قال : مركزا من المراكز الهامة لعبادة الاوثان » قاين 
اليهودية ؟ والثابت تاريخيا أن البلدة العتيقة » منزلى الوحى » كانت موصدة 
الابواب فى وجه اليهود الذين نشبوا فى شمال الحجاز ٠‏ وثابت تاريخينا 
كذلك » أن محمدا صلى الل عليه وسلم » هاجر الى يثرب فى السنة الثالثة 
عشرة لمبعثه » فهل كان اتصاله قبل المبعث بالاساتذة اليهود » فى رحلة طفولقه. 


فى السادسنة من عموة ت مح امه لزيارة هبن اة فى دزي ؟! 


وعجب من العجب » أن يقال بتاثر النبى صلى اث عليه وسلم بتعاليم 
اميهود » فى انكار طمع الاغنياء من قريش وتعلقهم باعراض الدتيا الزائلة » 
قهل يمكن من أى سبيل » أن تقاس مادية الاشراف المكيين من قريش . بوثنية۔ 
عبدة العجل الذهبى ؟ أو يمكن » بأى مقياس » المقارنة بين ظلم سدنة الكعبة 
للققراء » وضراوة أكلة الريا ومصاص الدماء ؟ 


ویمضی « جولدتسيهر » على غلوائه » فى شد الوحى المكى المبكر الى, 
علاصره الأجنبية اليهودية ٠‏ 

[ وفى بدء رسالته » كانت تأملاته تأخذ طريقها الى الخارج 

فى القراآن - فى شكل أمثال مضروبة للحياة الاخرى كانتتقرض. 

نفسها على مخيلقه بقوة تزداد یوما بعد يوم ۰ A—‏ 


اتن » ما كان يبشر به خاصا بالدار الاخرى » ليس الا مجموعة 
مواد استقاها بصراحة من الخارج يقفتما ء واقام عليها هذا 
التبشير ٠‏ لقد آفاد من تاريخ الغهد القديم »> وكان ذلك فى اكثر. 
الانحيان عن طريق قصص الانبياء » ليذكر نعمتير الامم السابقة 
القين سخوو! من رسلهم الذين ارمنلهم اث النهدايقهم » ووقفوا فى 


س ت 


-طريقهم KT‏ انضم محمد الى سلسلة اولك الانبياء القدماء » 


بوصقه آخرهم عهدا وخاتمهم N ] ٠‏ 


الاستنتاج هنا : « اذن ر »> ليس الا صياغة آخرى لقولته ألتى يريد 
لليرسخها على وجه اليقين الجازم يان الوحى المكى المبكر [ ليس الا مجبوعة 
.مواد استقاها محمد بصراحة من الخارج يقينا > وافاد فيها من تاريخ العهد 
ا 


واصلا الى هذا الاستتتاج التى صار الى صريح اليقين الثايت » من 

مقدمة يخقى فسادها على غير القلة من المتخصصين غى الدراسة القراخية » 

الذين يعلمون آن ليس فى سور الوحى المبكرة آى مثل مضروب للحياة الآخرة » 

:كما ليس فيها خبر من قصص الانبياء المقول بأتها من ( العهد القديم ) مثل 

سور : العلق » والمزمل » والقفاتحة » والضحى* والثرح » والكوثر ؛ 

.والكاغرون ء والتكائر › والماعون » والفيل › والاخلاص »> والفلق › والناس »> 

.والقدر » والتين » وقريش ٠٠٠‏ وهى جميعا من المسور الثلائين الاولى على 
'المشهور فى ترتيب النزول ٠‏ 

جعلها « جولدتسيهر » مع كل الوحى المكى › أمثالا مضروبة للحياة 

الآخرة وقصصا للانبياء جاءت فى العهد القديم » ليقول بعد ذلك عن الهجرة 

وزالوحى المدتى : 

[ وسوف لا اقص هنا تاريخ نجاحه أو فشله - فى الحهد 

المکی ‏ اتما اذکی ان عام 1۲۲ م کان مستهل تاريخ الاسلام ( !؟) 

لقد هاجر التبى مدفؤعا بسخرية قومه » الى « يثرب » التى يظهر 

اهلها اكثر استعداد! لقبول ما يتعلق بالنظام الدينى من عواطفق 

.واحساس »ء وتك لانهم فى أصلهم من جقوب الجزيرة العربية ٠‏ 

تؤقضلا. عن هذا .قان الافكار التى كان يبشر يها » كان من الواجب 

.أن تظهن اقل غرلبة ليهم.ء: انلم تكن مالوفة إكثز لهم » اذ كان 


ے۷٥‎ 


للدين اليهودى ممثلون كثيرىن بينهم ٠‏ وفى هذه المدينة استمر 
الرسول يظهر آثه موحى له بوساطة الروح الالهى » كما أن الجانب 
الأكين عن القران ١‏ راء يحمل طابع وطئة الجيد ؟ واقخلة 
تبشیره اتجاها جدید! : فلم يصبح حديث من استولت عليه الرؤى 
المشبعة يالدار الآخرة وما فيها » بل ان تلك الحالة الجديدة جعلت 
منه آيضا مجاهدا وغازيا ورجل دولة ومنظم جماعة جديدة 
آصبحت تتمو شيئًا فشيتًا ٠٠١‏ والوحى الذى نشره فى أرض 
مكة لم يكن ليشير المى دين جديد »> فقد كان تعاليم واستعدادات 
ديثية نماها فى جماعة صغيرة ٠‏ ۰ 
انه فى « المدينة فقط » ظهر الاسلام نظاما له طابع خاص > 
لفن الوقن تفنة تورة المكة الكافة ٠>‏ ان فن و اة¿ 
دقت طبول الحرب المتى تردد صداها فى جميع أزمنة المتأريخ ] ١١‏ 
متهن با فارية السلا الي مغلا الى دغراة اشر 
لمباشر ليهود يثرب فى الاسلام » دون أن يقوته تقرير استعداد عرب المدينة 
مقبول المنظام الدينى › أن يشير الى أصلهم فى جنوب الجزيرة العربية » التى 
اعم الشخفرقرن آنا كاج مرا اليا الان وها حرجت المجرات 
الى ما بين بابل ومصر » الفرات والنيل : 
وهو لا يجهل ان تاريخ الاسلام يبدا من ليلة القدر » اول نزول الوحى » 
وليس من الهجرة التى وقع عليها اختيار ثانى الخلفاء الراشدين › للتقويم 
الاسلامى » تقديرا لجلال اثرها فى تاريخ الاسلام ٠‏ 
والقول بالتاثر الدينى لاهل يثرب قبل الاسلام والهجرة [ بالدين‌اليهودى 
الذى كان له ممثلون كثيرون بينهم ] ينفيه أن التاريخ لا عهد له بتمثيل اليهود 
للدين اموسوى » وان الدنيا لم تسمع قط بمبشر يهودى للدين ء وانما « كانت 
التجارة والربا عملهم الواحد الذى لا تعرف الدنيا لهم سواه » بنص ما تقلنا 
فى المبحث السنابق » من ترجمة عبارة العلامة « جوستاف لوإؤن ¿ ٠‏ 


RE 


واقتراء فاحش الجرأة » المقول بأن [ الجسانب الاكبر من القرآن يحمل 
طابع وطنه الجديد ] فى دار الهجرة » والذى نزل من القرآن فى المدينة بعد 
الهجرة » ثمان وعشرون سورة فحسب » بعد أن نزلت مته فى العهد المكى » 
ت و فاون ور ر8 ها كل أل ااا 


وما أراه يجهل أن فى السور المدتية »> ما وصقه « بالرؤى المشيعة عن 
الذآن اقخرةة ال فوا ا ال ك وخ 


ما من سورة مدنية » من البقرة والانقال وآل عمران › فى أوائل الوحى 
المدنى » الى أواخره فى سور الفتح والمائدة والتوبة » تخلو من آيات عن الدار 
الآخرة ٠‏ بل ان من السور المدتية ما هى قصر » أى يكاد » على القيامة والدار 
الآخرة » مثل سور : الزلزلة » والانسان والبينة ٠‏ 


لكنه يريد بهذا البهتان » ان يصل الى الاستانية اليهودية للنبى عليه 
الصلاة والسلاح ٤‏ فی دار هجرته ! 


[ انه یرید الآن اصلاح دین ابراهیم ۰۰۰ وکان تیشیره 
مخقلطا بيعض التقاليد القديمة التى تتعلق بابراهيم ٠‏ فالشعائر 
التى أسسها » سبق أن وضع أساسها ابراهيم لكتها حرقت قى 
خلال الازمان والاجیال ۰۰۰ کما انه بوجه عام کان مصدقا ما 
سبق أن أوحاء الله لمن تقدمه من الرسل والانبياء ٠‏ 


و تخرف الو القده وتر ب الان اكا ماف 
شكو اء + جار ما مف داك الوت © رة ت اة دة فن 
قكوين فكرته عن الرسالة النيوية ٠‏ ذلك أن بعض الذين مالوا عن . 
دینهم الارل - من يهود یثرب - والذین‌کانوا یرغبون فی مرضاته »> 
قد قووا فيه عقيدة ان انصار الدين القديم قد حرفو!ا المبشارات 
ال خا بها ياء اتراك رايا الالميل > عن غو فن 
المستقبل ! والجدل خند اليهود والمسيميين شغل مكانا كبيرا فى 


NAN 


الىئ انى ٠‏ اعد كان فيا شى يقرف بان السوام ابيع 
والصلوات تعتبر أمكنة عبادة حقيقية ( الحج : ٠١‏ ) لكن الاسر 
تغير بعد هذا » كما صار رهبان المسيحيين وأحبار اليهود موضم 
ونقول : تصديق الاسلام لرسالات الدين قبله » أصل ثابت من أصول 
العقبدة الاسلامية . بصريح آيات محكمات مكية ومدنية ` دون آن يعنىی هذا 
ومنهاجا » ۰ 
وسنری الی ای مدی اتک «٫‏ جولدتسبهر » قی دعواه ان الاسلام بضاعة 
طارئة »> على فترة من الرسل ٠‏ 
وغ اترم ان الى لى عة ى اة بهذا التشتيو ارين 
له هه رة ات اة رها ازم وة ان ف رلو اکا اا 
لتبوة المرسلين السابقين : وعبرة بمصاير من كذبوهم > وما أتصور أن 
«'جولدتسيهر » فاته من ذلك ما قى سور : الاعراف › مريم » طه » التمل › 
القصص ٠»‏ الاسراء » يونس » هود » الحجر » سباً » نوح »> الانبياء » ابراهيم > 
التازعات » الشمس ٠٠٠‏ 
وكلها مما نزل من الموحى بمكة قبل الهجرة ٠٠٠‏ 
ولا نرد على قصره تحريف اليهود للتوراة »> على من أسلموا من يهود 
عصر الد لمبعث ء يآن تحريف اليهود للكتاب بعامة » ثابت بصريح آيات قرآنية 
ا ل ووا کات کا ار ا اة الین 
والزعم بأن من أسلموا من يهود المدينة ٠‏ رغبوا فى مرضاته » فقوو 
فيه عقيد5 اخقاء قومهم اليشارات بمبعثه › ينقضه أن الوحى تزل بهذا الاحفاء 


NVA 


قى سورة البقرة ( الآية ۸١‏ ) وهى أول سورة نزلت بالمدينة » قيل اسلام أى, 
يهودى ممن هناك ! ویکفینا « جولدتسيهر » نقسه مئونة الردعليه »› بما أثبت فى 
حديثه عن البهائية » من بشارات بالمبعث » تاولها يهود القرن التاسع عشر فى 
اسر اثيلياتهم الجديدة التى ظاهرو! بها « عبد البهاء المبعوث فى جبل الكرمل » ! 


ويتجاهل فى كلامه عن الجدل مع اهل الكتاب فى الوحى المدنى » ان 
العهد المكى لم يكن مجالا لجدل مع غير المشركين العرب الذين كان الاسلام 
يواجههم وحدهم فى مكة » قبل ان يواجه فى دار هجرته اليهود الذين عبئوا 
احبارهم لجدل دينى مع المصطفى عليه الصلاة والسلام » قصدا الى اعناته ٠‏ 


ونراه هنا وضع رهبان النصارى مع أحبار اليهود فى سياق واحد »> 
بما يوهم التعميم فى موقفهم من الاسلام وموقف الاسلام متهم » المدينة لم يكن 
فيها نصارى قط ٠‏ والجدل فيها انما كان مع اليهود وأحبارهم الذين تصدوا 
لحرب الاسلام باخبث الذرائع » من يوم وصوله الى دار الهجرة ٠‏ ويكفى أن 
أرد على « جولدتسيهر » بآية المائدة المدنية » خطايا للنبى عليه الصلاة 
والسلام : 


« لتجدن أشد الناس عداوة للذين منوا اليهود والذين اشركو! » ولتجدن 
اقريهم مودة للذين آمنوا » الذين قالوا انا نصارى » ذلك بان منهم قسيسين 
ورهبانا وآنهم ا يستکبرون » ۰ 

وآية ( الحج : ٠١‏ ) الذى استشهد بها على اعتراف القرآن يدور العيادة 
غير الاسلامية » توهم عبارقه فيها » أنها نزلت بمكة « فيما مضى » قبل أن يتغير 
الإمر فيهاجم من حرقوا المبشارات بمبعثه » عن اقتناع يما قاله الذين أسلموا 
من اليهود التماسا لمرضاته ٠‏ 

والآية مدنية »> من سورة الحج المدنية ٠‏ واقرارها لحرمة دور العبادة » 
بيعا وصوامع وصلوات » يتصل بأصل العقيدة الاسلامية فى حظر الاكراه فى 
e‏ : 


1 


وتاريخ الاسلام كله ٠‏ شاهد على ميلغ احترام السلمين لكنائس. 
النصارى وصوامع الرهبان وبيع اليهود › قلم يكن ذلك موقفا وقتيا للرسول۔ 
هی مکة » تغیر عنه وتحول بتأثیر قولة لیه ودی اسلم »> كما يدعی مؤلقه 
( العقيدة والشريعة فى الاسلام ) ليعود منها على بدء فيقول : ٠‏ 

7[ وتحن ان كنا نستطيم أن تصق بالطرافة شيا مما جاء. 
به نبى الاسلام من الوجهة الدينية » فهو المجانب السليى من وحيه- 
الذى كان ييشر به ٠٠١‏ اما المذاهب والقواعد الوضعية الواقعوة- 
فکانت ذات طابع انتخابی كما سبق آن أوضحناه * وقد ساهم. 
فى تكوين هذه المذاهب والقواعد الدين اليهودى والدين المسيحى 
على ا و قاع 2ا اة ا ل 
للحديت عنها هنا ] V٤‏ 

يعنى بالمذاهب والقواعد الوضعية ذات الطابع الانتخابى من اليهودية" 
والنصرانية » ما جاء فى القرآن نفسه » من احكام الشريعة الاسلامية وقواعد 
منهاجا : بدليل ما جاء قى حاشيته على هذه الققرة . فى نص ترجمتها العربية 
( ص ۲۲١‏ ) مع الحواشى المذيل بها الكتاب ! 


فيما يتعلق بالعناصر اليهودية » انظر بحث الاستان « ٠ج ٠‏ قتسنك :. 

محمد والیهود قى اlئديüتã3 (Mohammed en de Juden te Media)‏ 
مطبعة ليدن سنة 1۹٠۸‏ م ٠‏ ولو أن كتساب بكر : ( المسسيحية والاسلام. 
(Christentum und Islam :‏ الذى نشره « مور » فى ( الكتب 
الشعبية للأديان ) يتعلق بالتطور التالى - للاسلام بعد عصر المبعث - الا أنه 
يتضمن بيانات مفيدة عن البدايات الاولى العناصر المسيحية فى أاصل الاسلام] , 


ہے ۷۷١‏ س 


وآن لى أن أسآل « جولدتسيهر . وفنسنك » وبکر » وکایتاتی . وشاخت > 
وآشياعهم : 


متى وآين كان أحبار اليهود - ورهبان النصارى _ أساتذة لتبى الاسلام 


آفى مكة قبل الهجرة › ولا عهد لها فيما يقرر واقع التاريخ . بيهود أو 
نصارى › ولا قام على أرضها من قبل التاريخ الى اليوم › بيعة ولا كنيسة ؟ 

آم فى « المديتة » بعد الهجرة ‏ ولم ينزل من القرآن فى ذلك العهد المدنى 
غير ثمان وعشرين سورة » بعد أن نزل بمكة قبل الهجرة » ست وثمانون ؟ 

ودد ا لرن ا + كى كر لاك ان رعا م كن ن 
قومهم لحرب الاسلام بالجدل والنقاق والسم والفتنة والتواطق والتآمر حع 
مشرکی قریش ؟ 

( سورة البقرة ) آول الوحى المدنى » تكفى وحدها لبيان الجو العام 
اللمرقف بين الاسان وهلا الغلمين الحهرة التين دعي لهم اتانيه وفع 
يتلو النبى صلى الله عليه وسلم »> من مستهل الوحى بالمدينة : 


« ومنهم آميون لا يعلمون الكتاب الا أمانى وان هم ألا يظنون * فويل 
.للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اث ليشتروا به تمتا 
قليلا فويل لهم مما كتبت آيديهم وويل لهم مما يكسبون » « آولئك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآخضرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون * ولقد آتينا 
موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی بن مريم البينات وايدناه 
ہروح القدس › افکلما جاءکم رسول بما لا تھوی انفسکم استکبرتم ففریقا نیتم 
.وقريقا تقتلون * وقالوا قلوبتا غلف > بل لعنهم اذه بكقرهم فقليلا ما يؤؤمنون * 
.وما جاءهم کتاب من عند اش مصدق ا معهم وکانوا من قبل يستفتحون به على 


چ 


#لذين كفروا قلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اش على الكافرين * يئسما . 
اشترو! به انفسهم ان یکفرو! بما آنزل انث یغیا ان ینزل انه من فضله على من 
پشاء من عیاده » فباءوا بغضب على غضب ء وللکافرین عذاب مهین * واذا قیل 
لهم آمنوا بما انزل اش قالوا نؤمن بما آتزل علينا > ويكفرون بما وراءه وهو 
إلحق مصدقا ما معهم » قل فلم تقتلون آنبياء انش من قبل ان كذتم مؤمنين * 
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالون » ۰ 
A1‏ :۲ 
وفى السورة المدنية الاولى » نزل الوحى بتحول قبلة السلمين شطر 
المسجد الحرام » فهل كان هذا من تعاليم الاحبار الذين جادلوا فيه واثاروا 
سغهاء‌هم عليه ؟۰ 
« ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب يكل آية ما تيعوا قيلقك » وما آنت بتابع 
.قبلقهم » وما بعضهم بتايع قيلة بعض ٠»‏ ~60 
ومعها من آيات آل عمران » ثالثة السور المدنية فى ترتيب النزول » فى 
كفار البهود ؟عداء المسلمين وأعداء كل البشر : 
« ضريت عليهم الذلة آين ما ثقفوا الا بحبل من اش وحبل من التاس » 
وياءوا بغضب من اله وضربت عليهم المسكنة » ذلك بأثهم كانوا يكفرون بايات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » ٠‏ 
فهل يكون من هرّلاء » اساتذة دين لنبى يتلو هذه الآيات » ومثلها معها › 
من مستهل الوحى بالمدينة ؟ 
بفی قینقاع TE‏ النضير › > ویهود خییر › > بعد آن استنفرو ۱ 
قى المجدل والفتنة والغدر والتآمر » كل ما فى جعبتهم من سهام سامة ؟ 


يهم من آيات الحشر والصف والمائدة » لا يعلم التاريخ نهم كفوا عن الكيد 


۲ 

OT 

لم ييق اذن مجال لممارسة الاساتذة الاحبار عملهم التعليمى » الا رزحلة 
« محمد » فى طفولته مع أمه الى يثرب » فلعلهم لقنوه من تعاليمهم وهو قى 
ويقص ما كان من جرائمهم ٠٠٠١‏ عندما يبلغ رسالته » بعد آربع وثلاثين سنة 
من رحلته تلك الى يثرب ! 
طالب ين عبد المطلب بن هاشم » وهى الرحلة التى تعلق بها من سلطو! الضوء 
علی مرور ابی طالب بدیر بصری ولقائه « الراهب بحیرا » ۰ 

ويصح فى منطقهم › أن يتلقى صبى أمى من آبتاء مكة › أسرار اللاهوت. 
وإعلم الكتاب » فى لقاء عابر بأحد الرهبان النساطرة بدير بصرى › مر به عبورا 
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قدر « جولدتسیهر » أنه مطسالب بما قدمه بین یدی دعواه : « الكشف 
الدقيق عن هذه العتاصر الاجنبية التى امتصها الاسلام » من ولادته > 

والذى نقلتاه من كلامه فى ( محمد والاسلام ) لا يعدو أن يكون أقوالا 
مرسلة متهافتة » برقفضها المنطق ويكذيها واقع التاريخ ٠‏ 

قآين اذن العناصر الاجنبية فى القرآن » بنصه الموثوق الذى لا تتعلق به 
آدنى شبهة من تحريق ؟ ٠‏ 

الاسراتيليات التى دسها اسلافه على تاريل القرآن . نشبت حقا فى كثب 
افر بقن ك الات اتك كى وخ لها + 

فمن أين يمكن أن ينفذ جولدتسيهر الى هذا القرآن » بحتا عن « عناصر 
أجتبية » يشده بها الى أصولها المدعاة ؟ ˆ 

هتا اسعقه ر ذکاء الالمعى » : 
قترة من الرسل » ما هو من جوهر الدين › فتزلت به آيات محكمات لا سبيل 

قليكن هذا هى مدخل مستشرقى اليهود الى القرآن » يشدونه الى الئل 
كذلك ويصومون ! 
ابرأهيم الخليل فى الناس بالحج الا يبشر نبى الاسلام وينذر . ويحذر منغضب 
الله وحساب الآخرة »› بما تلقى من كلمات ريه ؟ 


EE 
٠٠٠ من قبله بشر سائر الرسل وانذروا‎ 


ثم لیس قی القرآن أسماء آنيياء ذکروا فی التوراة ¢ وأخیار من قصص 
الغابرين يقدم منها العبرة » وقى ( العهد القديم ) منها مزيد تفصيل واسهاب ؟ 


نل الق قى القران الفاغ يمكن الكين لها باخري من لقان وشرو 
یکی اسرائیل eC‏ ». 


على هذا ومثله › اتك « جولدتسدهر » فيما اعتسف من الادلة على 
والرهبان » فلنقرة مثلا من خالل المنطق قى اعتساف الدليل : 


7 شعیرة الصلاة التى کانت بصورتها الاولى من قيام 
وقراءة » وبما قيها من رکو ع وسجود › وبما يسبقها من وضوء > 
ل الس ا 


والصوم الذى جعل أولا فى يوم عاشوراء : محاكاةللصوم 
اليهودى الاكبر » ثم نقل بعد ذلك الى شهر رمضان ٠٠٠‏ وفيما 
يتعلق بشعائر الح التى نظمها الاسلام » أو على الأحرى احتفظ 
بها » من بين تقاليد العرب الوثنية » جعل محمد أهمية كبرى لنية. 
التقوى التى يجب ان تصحب هذه الشعيرة » حين يقول : « لن 
دتال ان لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » (الحج ۴۷) 
والجزاء الاكبر للاخلاص ( سورة غاقر » ٠٤‏ ) وتقوى القلوب 
ر الحج » ۲۲ ) والقلب السليم ر( الشعراء » ۸٩‏ ) : مما يطابق 
الكلمةالعيرية « لبح شالم » الواردة عن « داود » فى المزامير ] ١۷‏ 


ولا ندری ماذا يعنى بالصلاة فى صورتها الاولى ؟ وهل كانت للصلاة 
صورة 1ولی وآخری ؟ الذى نتدرده ان فريضة الصلاة شرعت من اول الميعث “ 
پشاهد من آيات : 


ع9 
العلى : « آرآيت اذى ننهى * عيدا اذا صلی » 


المزمل : « فاقرأوا ما تسر منه ء وأقيموا الصلاة وآلوا 
الزكاء وآقرضوا اش قرضا حستا » ٠‏ 


والسورتان من آول الوحى ! 


وأحكام الصيام تزلت بها سورة البقرة المدنية » وفيها تشريع صوم 
رمضان فريضة » فكيف غاب عن مؤلف ر العقيدة والشريعة الاسلامية ) آن 
قوله بمحاكاة اليهود فى صيام يوم عاشوراء قبل الهجرة » ثم مخالفتهم فى 
المددنة » ينقض دعواء عن التأثدر الرهودى فى العهں المدنى ؟! 


وافتراء على الدين والتاريخ » القول بان شعائر الحج فى الاسلام » مما 
احتفظ به من تقاليد العرب الوثنية » وقد كان لكل قبيلة وثنها فى البيت العتيق 
قحح اليه وقطيف به فى الموسم وتلبى عنده » حتى جاء الاسلام فرفع عن‌العرب 
اصر الوثنية »> وتطهر البيت الحرام من رجس الاوثان والاصنام من دخله 
المصطفى صلى اث عليه وسلم يوم فتح مكة فى انسنة الثامنة للهجرة ومعه 
حشود المسلمين يطئون الاصنام محرمين ملبين قانتين » هاتفين بدعاء نيهم : 


« الله آكبر الله أكير › لا اله الا الله وحده > تنصر عبده »› وأعز 
جنده وهزم الأحزاب وحده › لا اله الا الله »> ولا نعي الا اياه »> 
مخلصين له الدين حنفاء ولو كره المكافرون » ٠‏ 


es OS SES LOE ES 

يدهن قى البيت الحرام مثابة حج المسلمين وقبلة أمتهم يولون وجوههم شطرها 
ينما كانو! ٠‏ حجهم الى بيت الله . وعبادتهم له وحده » واليه وحده السعى 
والقذنوت والتلبية والضراعة ٠‏ وتشهدهم المدنيا قى موسم الحج ساعين الى 
البيت الحرام » قد تجردوا من كل زينة وجاه وزهو »ء وطرحوا عنهم مايتفاخر 


به التاص من أزياء وآلقاب ورتب ومناصب › وتماحت بينهم فروق الالوان 


a E 


والأجناس والعناصن والطبقات والدرجات » واستوى الملوك والرعايا » فليسوا 
جمیعا سوی عباد اف » وما يتفاضلون الا بالتقوی ۰ 
فهل هكذ! كانت طقوس حج العرب الى أصنامها فى البيث العتيق »› فى 
جاهليتها الوثنية ؟ 
والتقوى فى الاسلام ليست قصرا على شعيرة الحج ء فمع آياتها فى 
ر الحج وغافر ) ترد فى نحو مائتى آية » تقرر أن التقوى هى محض الايمان 
ومتاط شعائّر العبادات وسائر الأقوال والأفعال ٠‏ 
وجاء « جولدتسيهر » بذكائه الالمعى فشد الكلمة القرآنية الى «لیح شالم 
فى مزامير داود » على وجه المطايقة ! وكذلك قعل يكلمات اخرى ! قالكلمة 
#القرانية « الصراط المستقيم » : 
7 ريما يمكن أن تقرب الى : الباب الضسيق المؤدى الى 
الحياة » فى ( سفر متى الاصحاح ١۳/۷‏ ) فى هذا الطريق لا 
يكتفى بتقوى غاشة كابة » بل المطلوب عمل الخير : « فك رقبة ٠‏ 
آو اطعام فى يوم ذى مسغبة : يتیما ذا مقرية * آو مسکىنا ذا 
متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصير وتوأصوا 
بالمرحمة » وهذا قفصيل أو شرح مطول لما جاء به التبى أشعيا 
(اصحاح ٩۹ : 1 /٥°۸‏ ) ! 
وصلاة المؤمن المسلم [ يرجو بها وجه الل تقارن بما قى انجيل متى : 
الإاصحاح ١‏ /ر 1 ] E‏ 
7 ومدين الذين ارسل اليهم شعيب ( الاعراف ٠١‏ ) هوالنبى 
يثرو المذكور قى التوراة ] ~۹ 
[ وهناك جملة تكرت كثيرا فى القسران › وهي ؤضنف 
التعاليم الالهية بانها « ذكر للعالمين » فكلمة-العالمين لها فن القران 
دافا .معت : عالي .٠.‏ قالله « رب المالين ء المقصود هى الانشانية- 


۷ 


باوسممعانیها » وذلك له ما یشبهه فی‌انجیل مرقص ٩ / ۱١‏ ] ۲۲ 
[ وتحريم اكل لحم مما لم يذكر اسم الل عليه وانه لفسق 
(١‏ الأنعام ۹ ) يحتمل أن يكون مستندا الى عادة اليهود بالزام 
8e۴‏ قيل الذبح وقيل الاكل » ويعد هذا فسقا ‏ انظر ققرات 
«٠‏ بيكنهوف » فى ( قوانين الطعام على الطريقة اليهودية ) طبع 
تر ن ۷ 8 6 
:[ وقكرة : « الدين يسر لا عسر » وازن بينها وبين المبدا 
'التلمودى : « كوعاخ دى هاتيرا عديف » أى أن قوة الاباحة لها 
۔ قیمة اکر ۔ أنظر : باب بیراخوت 1٦۰‏ وقی مواضع آخری ] ۰ 
.ولا اعرف هذه البراكاه ولا طقوس اليهود فى الذبح والطعام ٠‏ الذى 
.اعرفه ويعرفه قومى أن اليهود فى ديار الاسلام لا يأكلون اطلاقا من 
لحوم تبائحنا › بل لهم مذبح خاص وقصابون منهم › ببیعونهم ما يسمونه 


كأن.كلمة ( العالمين ) لا عهد للغات الدنيا بها » الا قى أنجيل مرقص . 
لقال ان القرآن جاء بما يشبهه ! 
ومبدا «'الدين يسر لا عسر » يطلب الينا أن وازن بيضه وبين اليدا 
التلمودى :.قوة الاباحة » لها قيمة اكبر ٠‏ وكان شرائع ادنيا لا تعرفه الا فى 
هذا التلمود لياخذه القرآن منه ! 
والقلب السليم » والطريق المستقيم 2 الى مزامیر داود وسقر اشعیا وانڄيیل 
مرقص ٠‏ 


فلماذا لا يشد الفاظ القرآن كله الى العربية فى جاهليتها » وقد نزل 
.يلسان العرب ؟٠‏ 
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بل لماذا لا يشد التوراة والانجيل والمزامير وسائر كتب المرسلين . الى. 
لغات الكقار من أقوامهم » وما اأرسل اله تعالى من رسول الا بلسان قومه- 
لیبین لهم ؟۰ ٠‏ 

كلا » ليس هذا بعجيب من منطقه وهو ياتقط الفاظا من القرآن فيشده 
پها الى الاسرائيليات - والانجيل أحيانا - ولا هو بمستغرب ممن يستدل على 
( العناصر الاجثبية قى القرآن ) بان الصلاة الاسلامية فى صورتها الاولى 
تتصل بالمسيحية الشرقية » والصوم قبل الهجرة محاكاة لليهود » وشعاثر 
الحج مما احتفظ به الاسلام من تقاليد العرب الوثنية ! 

العبادات من قواعد كل الاديان والعقائد » والشعائر تختلف ٠‏ 


وقبل المسيحية والموسوية بدهور » كان البيت العتيق فى مكة مشابة 
للناس وأمتا » وحرما مطهرا « للطائفين والعاكفين والركع السجود › ٠‏ 


وقى الماضى الموغل فى القدم » عرف التاريخ معابد للامم قبل عصور 
الاديان السماوية الكبرى » وكانت معابد مصر وبابل » قبل خمسين قرفا 
واريعين » حافلة بحشود العابدين » وكذلك كانت المعابد فى الصين والهند 
وقارس › وفيما لا آحصى من أقطار الارض ٠‏ موتلا للمتعبدين على تفاوت 
الملل والعقائد ٠٠٠١‏ 


۱۲۹ 


واذا كان « جولدتسيهر » قد وجد الجراة على مثل هذا التاآويل 
الاسرائيلى لآيات القرآن المحكم وقواعد الاسلام الثابتة وشعائره البيتة ٠‏ 

فان السنة بلا ريب » أرحب عنده مجالا وأيسر منالا وآقرب مدخلا ٠‏ وقد 
كان بحسيه ان يتتبع مرويات أسلاقه من اليهود الذين قال يأنهم دخلوا قى 
الاسلام تفاقا وجاءوا بمقولات > « التماسا لمرضاة النبى » عليه الصلاة 
والسلام ٠٠٠‏ 


غير آنه آیی الا أن يمضى على نهجه فى جراة الدعوى واعتساف الدليل 
وشطط التاويل ٠‏ ولا اشغلكم هنا بجزئيات ملتقطة من حديث او آخر » يشدها 
بالاسرائيليات الى بضاعة قومه ٠‏ فاخطر منها بلا ريب » دعاواه الفاحشة 
المرسلة التى يحكم بها على الحديث النبوى جملة » كقوله : 


3 اذا ما نظرنا الى المواد المعتبرة فى الحديث » ونظرنا الى 

هكذا » بجرة قلم »› يتحول الحديٿث النبوى من مصدر تان للشريعة 

الاسلامية » الى أدب دينى ٠‏ ثم ترسل فيه مثل هذه الدعوى الغليظة » دون 

وافحش منها دعواه : 

نسنخ القرآن ] o‏ 

وكأنه يجهل ان السنة مفصلة لا أجمل القرآن » وليست ناسخة له ! وان 

الاجماع والقياس والاستصحاب وساکر اصول الذقه والاحكام ٤‏ انما تستند 
شرعى » يرجع فيه الى الاصلين ٠‏ 


ب 


ولا يلبث أن يقر بان السنة مصدر للتشريع الاسلامى يعد القرآن - 
وليست ادبااسلاميا يرده الى مصادريهودية مجهلة ‏ لكنه لميقر يموضعالمسنةء 
الا ليدعى أن هذا أيضا فكرة يهودية ! قال : 


7[ هذه الفكرة » اعنى اتخان قانون مقدس مكتويا أو 
مسموعا » وراء القرآن : آخذت مكانا فى الاسلام أيضا » كما هو 
الحال عثد اليهود - N‏ 

[ ومن ناحية التطور الدينى الذى نعنى به هنا » لا يهمنا 
« الحديث » من ناحية شكله النقدى - بقواعد علوم الحديث - 
وانما يهمتا من قاحية التطور ٠‏ كما أن مسألة صحته وقدمه › 
تجىء متاخرة عن معرقة : أن المحديث تتجلى فيه جهود الامة 
الاسلامية قى عملها الشخمى الخالص ( ؟ ) ونذرى ذلك كله من 
الامثلة الكثيرة للاغراض التى لم تكن فى القرآن ٠‏ ذلك بأنه لم 
تندمج فى الحديث امور القانون والعادات والعقائد والاقكار 
السياسية قحسب » بل قد لف فيه كل ما يملكه الاسلام منمحصوله 
الشخصى وكذلك الامور الغريبة عنه ٠‏ وقد غير هذا الغريب 
المستعار تغييرا آبعده عن الإصل - الاجنبى - المأآخوذ منه > 
وضم ذلك كله الى الاسلام : فهناك جمل أخذت من العهد القديم 
والعهد الجديد » وأقوال الربانيين أو ماخوذة من الاناجيل 
الموضوعة » وتعاليم من الفلسفة اليونانية › وآقوال من حكم 
الفرس والهنود ٠‏ كل ذلك أخذ مكانه فى الاسلام عن طريق 
« الحديث » ٠‏ حتى لفظ « أيونا » لم يعدم مكانه فى الحسديث 
المحترف به ! وبهذا أصبحت ملكا خالصا للاسلام بطريق مباشر أو 
لير مباشر » تلك الاشياء المبعيدة عنه ] e‏ 


فلنلاحظ انه بدا بالفرار من مواجهة ضوابط علماء الحديث لصحة 
الحديث واتصال اسناده برواية العدل الضابط عن.العدن الضابط الى منتهى 


AS 


إلاسناد الى الصحابة عن رسول اش صلى الل عليه وسلم ٠‏ وتجاهل مايقرضه 
المنهج » من وجوب التثبت من صحة النص وتوثيق اسناده »› قبل النظر فيه 
والحكم عليه : 

وهان عليه التصريح بان « صحة الحديث وقدمه » لا تعنيه » ثم يزعم أن 
الحديث من العمل الشخصى للامة الاسلامية » جمعت فيه الغريب المستعار من 
الافكار والعقائد والحكم » وضمته الى الاسلام عن طريق الحديث ! 


الحديث ليس فيه أحكام وعقيدة لم يات بها القرآن » بل ليس فيه ما 
يخالف كتاب الاسلام الا فى وهم الجاهلين ودعاوى المبطلين ٠‏ وجهود الامة 
الاسلامية لم تكن اضافة الى السنة » يل كانت خدمة لها واستصفاء للصحيح 
منها بفحص أسانيد الرواية والتثبت من اتصالها ونقد الرواة وضبط طرق 
التلقى والاداء . على ادق قواعد المنهج النقلى ٠‏ تلك القواعد التى تاصلت فى 
علوم الحديث البالغ عددها نحو سيعين علما » لا يجهلها عالم بنى اسرائيل 
مؤلف مذاهب التفسير وتاريخ العقيدة والشريعة فى الاسلام : 

وواعجبا ! وزع الستة على : العهد القديم » والعهد الجديد » وآقوال 
الربإنيين » والاناجيل الموضوعة » وتعاليم الفلسفة اليونانية » وحكم الفرس 
والهنود ٠٠٠‏ 

ولم یجد بشیء منها › ای شىء » على حكماء العرب وحنفائّهم وشعرائهم 
هيل الاسلام » وليسوا ابعد عن الصحابة الأميين » رواة الحديث » من حكماء 


الفرس والهنود وفلاسفة اليونان والريانيين !! 
0960© 
وهو يذكر فى سياق دعواه » الحديث المت واتر عن النبى عليه الصلاة 
والسلام : 
« من كذب على معتمدا فليتبو؟ مقعده من النار » » لكنه يلويه ليا . لخدمة 


~ı ۲ 


[ فمعنی أن الرسول قال » انه صحیح لا غبار عليه قى 
الدين » أو انه‌امر مرغوب فيه وكان يمكن أن يوافق عليه الرسول٠‏ 
ويذكرنا هذا بما جاء فى ( القلمود ) من أن كل ما يقول احد 
التلامذة فى العصور المتأخرة » موافق لما آخيبر به «ءوسى فى 
سات ان دلوو ا ۷ ع ٦‏ 

فليكن أن تلمودهم اخذ بما قاله التلامذة اليهود فى العصور المتاخرة » 
وعد موافقا لما أخبر به موسى عليه السلام ٠‏ 

كن الذع فى الحنحة التوم > وو اة تة لاساد الى الاية ى 
رسول الث عليه الصلاة والسلام ٠‏ وليس فى السنة على الاطلاق « ما كان 
يمكن أن يوافق عليه الرسول » بل السنة هى ما صح عنه صلى الله عليهوسلم » 
من قول او فعل او اقرار ۰ وقرق شاسع بین اقراره صلی اث عليه وسلم » 
و « ما کان یمکن ان يوافق عليه » ؟! 

على أن « جولدتسيهر » ما لبث أن تجاوز بالسنة ما كان يمكن أن 
يوافق عليه الرسول » الى القول بأن : 

3 السنة يمكن أن ندرجها بين الظواهر التى سماها 
وسر 45 الر اطق قافا ما رها < وي لاف 
العضوية التى جمعتها بيئة من البيئات البشرية خلال الاجيال 
والاحقاب » والتى تركزت وتجمعت فى غريزة وراثية تتالف منها 
الصفة أو الصفات التى يتوارشها افراد هذه البيئة ۲٤١ ٠]‏ 

من عجب أن فاته آنه بهذا القول عن الغريزة الوراثية للبيئة خلال 
الاجيال والاحقاب »> ينقض ساس دعواه يان الاسلام مزيج من عناصر أجنبية 
غريبة عنه ! فكيف صار « الغريب المستعار » الى غريزة وراثية لشعوب الامة 
الاسلامية فى اقطار المشرق والمغرب »› من القرن الاول للهجرة ؟ 


E HE 


واذا بلغ بجولدتسيهر شطط القياس وجراة التدليس وفحش الدعوى 
هذا ادى » وبلغ من تهافته فى اعتساف الدليل أن يتعلق بلفظ واحد مثل 
« يوتا » شاهدا على يهودية الستة » 


فليس يشق عليه بعد ذلك أن يمد شباكه الى ما بعد الكتاب والسنة من 
أصول التشريع الاسلامى » ليشد وثاقها بالاسرائيليات الى بضاعة قومه : 


وما اختلف الفقهاء المسلمون الا كما اختلف اليهود ! 


7[ وكلمة « يحيى بن سعيد » المتوقى سنة ١٤١‏ ه : « آهل 
الل اهل عة م وما افون حون ب رة 
الحفاظ للذهبى ٠١١/١‏ - شبيهة بكلمة : « العازار بن عزاريا > 
فى ( باب حجيجة ١‏ ) عن اختلاف الآراء فى الشريعة اليهودية »› 
وانظر سقر الخروج ٠ 1/۲١‏ وكذلك فيما يتعلق بخلافات 
المدارس الختلفة المتعارضة كضدارس « شنمايس وهليل » الشى 
جعلت من مبادئها : هذا وذاك هو كلام الل الحى / ب 
عیروبهین ۱۲ ۰ آما الحبر « سیمون بن بوخای » قیعد هذه 
الاختلافات المذهبية فى الشريعة » دليلا على تسيان التوراة : سقر 
التثنية ١١ / ب۸٤ /٤۸‏ طيع فريدمان ] AV + EV‏ 

وهو لا يدعى الجهل بان القرآن لم ينس فينا كنسيانهم التوراة » وأن 
فاا فی اختاافمح اتا كان تيون الى وى من الات اة 
كما يذكر كذلك قيود اهل السنة قى التثبت والتوثيق » وجهاد أئمة السلف فى 
حفظها » وتشددهم فى محارية البدع امطارئة ٠‏ 


لكنه يلوى هذا كله ايضا » ليجعلهم أمام الامى الواقع يقرون البدع 
#لطارئة والمنحولات الدخيلة » ويتواطئون على اضافتها الى السنة ٠‏ قال : 


٤ 


[ وقد سهل كثيرا من الوجهة النظرية » أن يفرض. 
المتشددون قيود اهل السةة التى لم يتشكك الملسلمون فى 
صحتها ٠‏ ولكنها مع ذلك » اصطدمت فى كل ناحية من النواحى 
العملية بمقتضيات الواقع ٠‏ لان تطور ظروف الحياة قد فرضت 
غل الآبة الاسلامية أحر الا مفايرة لقتشتننات السنة + وجرتها 
الى ملابسات تخالف تمام المخالفة » اساليب الحياة والفكر فى 
عهد الصحابة ٠‏ كما أن السوابق العديدة - لوضم الأحاديث 
وحيل الفقهاء ‏ والمؤّثرات الأجنبية التى أحاطت بالمسلمين > 
حملتهم على أن يقوموا بهضمها وتمثيلها وصهرها ٠‏ هذه 
العوامل مجتمعة حتمت على المسلمين أن ببادروا بفتح ثغقرة 
قى حصن السةة المنيع التى يعدونها المعيار الاوحد للحق 
والقانون ٠‏ وهكذا انتهوا الى مقارقات دقيقة سهلت عليهم اقرار 


كثير من البدع التى فتحوا لها أيواب المسنة علىمصراعيها ۲ ۲٠١‏ 


لا يقل أحد ان « جولدتسيهر » يجهل انه ما منمسلم فى القديم او الحديث 
يعد السنة المعيار الأوحد للحق والقانون » ويعطل القرآن الكريم » الاصل الاول 


وتعلم الدتيا » لا التاريخ فحسب » ان صحيح السنة والمذاهب الفقهية 
الاربعة » استقرت من القرن الثانى للهجرة ٠‏ وان المسلمين فى المشرق 
والمغرب » كانوا يقرآون من أواخر القرن الثانى واوائل الثالث » مدونات 
السنة فى موطاً مالك والأم للشاقعى ومستد أحمد بن حنيل ٠*١‏ خم لم يمض 
بعدها غير وقت قصير » حتى كانت كتب صحاح الحديث الستة الاممات _ 
صحیحا البخاری ومسلم » وسنن النسائی وابى داود والترمذى وابن ماجن - 
قد استوعبت نهائيا كل الأحاديث التى صحت على شروط العلماء » التى اتسع 
ها نحو سبعين-علما من علرم الحديث ٠‏ 


۹ س 
السؤال همو : 


هل وقف تطور الحياة بالمسلمين عند القرون الثلاثة الاولى التى 
استقرت فيها مذاهب الفقه ودونت صحاح الحديث والسنة » فما عادت 
تصطدم فى آى ناحية من النواحى العملية بمقتضيات الواقع المغايرة 
لمقتضيات السنة؟٠‏ 


السنة » فما عادت تواجه ملابسات تخالف قمام المخالفة أساليب الحياة 


او هل تعطلت المؤثرات الأجنيية من ذلك الزمن المبكر - القرنين 
الثانى والثالث للهجرة ‏ فما عادت تحيط بالمسلمين وتحمل ائمتهم على أن 
يقوموا بهضم جديد المؤثرات وصهرها قى السنة ؟ 

ان السنة منذ وثقت مروياتها فى كتب الصحاح الامهات » لم يضف 
اليها حديث يحج به ٠‏ ومقتضى القول بتواطق علماء الامة على اقرار البدع 
الطسارئة ومقتضيات الحياة المتطورة ودواعى المؤثرات الاجنبية » أن الامة 
لم تواجه قط آی شىء من هذه الدواعى واللابسات والمقتضيات والمؤثرات › 
قى القرون العشرة من زمن استقرار المذاهب الفقهية وتدوين صحاح السنة ء 
الى عصرنا الحديث ٠‏ ومرت بها تلك القرون العشرة الطويلة بكل ملابساتها 
المعقدة وتيارات الغزى المفكرى الجائحة ومحدث المقتضيات الطارئة » لم 
تكن خلالها فى حاجة الى أن يفتع لها علماؤها ثغرة فى حصن السنة 
لمنيع ٠‏ كما احتاجت الاجيال الاسلامية الاولى ! تلك الثغرة التى ما لبثت 
1ن صارت بعد أسطر فحسب » من عبارة « جولدتسيهر » الى فتح ابواب 
السنة على مصراعيها للبدع الطارئة والعناصر الاجنبية ! 

وهذ| کلام معناه : ليست لنا عقول ٠۰٠‏ 


بعد الكتاب والسنة » جاء دور التفسير وتطور الفقه ٠‏ واذ عرف 
« جولدتسيهر » ما شاب كتب التفسير من اسرائيليات أسلافه » عده المرجع 
الصحوح لفهم القرآن » والصورة الكاشفة عن تاريخه الداخلى ٠‏ متكا فى 
دهاء على قاعدة عامة فى : فهم الآديان من شروح مفسريها ٠‏ قال : 


3 وأهم فى نظرتا من تفصيل هذه الخلافات المذهبية فيما 
نظهر ا شرف لرل العامة الك مادك الفة قى ىرا 
ويجب علينا آن تبين لهؤلاء الذين يريدون أن يتعرقوا الاسلام › 
بعض ما يفيدهم فى رسالة تفسير الكتاب : فالاديان التى تؤخذ 
عقائدها وأشكال اعمالها من مراجع مقدسة محدودة » تجىء 
تطوراتها الفقهية والاعتقادية من اعمال الشرح والتفسير للكتي 
المقدسة ٠‏ وتاريخ الاديان فى مثل هذه الدائرة » يساوى تاريخ 
القضنير الكتوب . ويتفق قيهتا آلى خد كير مغ الأساة الذي 
یتسراءی تاريخه المداخلى » فى الطرق التى شرحت كتبه 
المقدسة ] o۷‏ 


ونراه هنا وضع رهبان النصارى مع حبار اليهود فى سياق واحد » 
با تر التي واا ى رقم جنا ن اقل وف ان 
منهم ! المدينة لم يكن فيها نصارى قط » والجدل قيها انما كان مع أهل الكتاب 
اليهود واحبارهم الذين تصدو! لحرب الاسلام باخبث الذرائع » من يومٍوصوله 
الى دار الهجرة ٠‏ ويكفى للتمييز بين الفريقين › أن نتلو آيتى المائدة » خطابا 
للنبى عليه الصلاة والسلام » فى اواخر الوحى المدقى : 


« لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والڈين 


اشركوا » ولتجدن اقريهم مودة للذين آمنوا » الذين قالوا انا 
نصارى ء ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستکبرون ۾ږ 


— 1۷ 


واذا سمعوا ما آنزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق » يقولون ريتا آمتا فاكتينا مع الشاهدين » ٠‏ 


ومعها ما قى ( السيرة النبوية » وتاريخ عصر المبعث ) عن تقدير 
المسلمين لكرم النجاش النصرانى وحسن جواره للمسلمين فى هجرتهم الاولى 


من تم اقتحم الميدان وجال فيه وصال : استقصی ما فى حواشى التفسير 
من مدسوس الاسرائيليات » وشد القرآن بها الى تراث اليهود بتوثيق موهم » 
عع التركيز _ كما رآينا - على الصحابى الجليل « عبد الله بن عباس » ليتميه 
ألى المدرسة اليهودية » وعلى الامام ابن جرير الطبرى فى تفسيره العمدة » 
مستغلا أمانته فى اثبات ما وصل اليه من مرويات فى التفسير » على ما سبق 
بیانه فى سياق العرض التاريخى للاسرائيليات ٠‏ 


وهان عليه بعد ذلك أن يرد كل المدارس والفرق الاسلامية » وكل ما عرف 

تاريخنا من طوائف مذهبية وأصحاب النحل والبدع » الى بضاعة أجنبية 

مستعارة ٠‏ لا يقول فى ذلك بمجرد التاثر بالتيارات الاجنبية » يل هى الاخذ 
المياشر والنقل الحرفى » فيقول مثلا فى مدرسة التصوف فى الاسلام : 

[ وقد أكمل أصحابها مذهيهم بماً انتحلوه من شواهد 

وعبارات من العهد الجديد »> اذ أن آقدم مؤلفات الزهد فى 

الاسلام » تحوى كما أوضح « الاستاذ مرجليوث » شواهد خفية 

كثيرة منتحلة من اسفار العهد الجديد ٠‏ وقد سبق أن بينا أن هذا 

التصور - الاسلامى - للحياة النسكية » مستمد من فكرة الرهينة 

المسيحية التى يتفق مثلها الاعلى مع المبادىء المتى عرضناها 

للزهاد المسلمين - اتفاقا يكاد يكون حرفيا * ومما هى جدير 

بالذکر › ان فقرات الانجیل اتی یکثر الاستشھاں بها قى الحكم 


— ٩۸ 


التى تحث على الزهد (كمافى انجيل متى : الاصحاح 
۲٤ : ۲/٦‏ » وانجيل لوقا : الاصحاح ۲۲/۱۲ : ٠١‏ ) توجمد 
بنصها فى لب هذه المبادىء الاسلامية الخاصة بالتوكل ] ٠۳١‏ 


كلامه هذا عن الاخذ الحرفى » ونقل الفقرات الكثيرة بتصهسا من 
الاناجيل » ولیست بحيٿ تخفى » ينقض ساس دعواه فى مدخل كتابه »> عن 
الخاصة ء فقصارت لا تيدى على حقيقتها الا بالتحليل الدقيق والفحص العميق ! 
وان ي اق و شو عل ها اع ا فر الر: 
وان حرص على أن يضع مع الرهبان [ وراء الزهاد المسلمين » من يدعى 1با 
اسرائیل ] ؟! ص ۱۲۷ 


وان لم يستبعد : 


[ فعل المؤثرات الاخرى التى لم تكن أقل اهمية » كالسريانية 
والمسيحية ٠‏ وعند القاء نظرة عامة على تاريخ التصوف 
الاسلامى » لا يمكن أن نتجاهل هذه المؤثرات الهندية والسريانية 
التى تخطت اققه الى الآثار الادبية والفكر الديثى الاسلامى ] 
VEo:\EY‏ 


ولم يبخل على الوثنية الآسيوية القديمة : بوذية وبرهمية ومجوسية »> 
وصابثة » بعطائًها للفكر الاسلامی الذی عرضه مشحونا بالخراقات ( ۱١۱‏ : 
(o‏ 


وضن على حنفاء العرب وحكماتهم قى الجاهلية باى اثر مع السريانية 


والهندية والافلاطونية ورهبان النصرانية “كما ضن على الوثنية العربية باى 


۱۳۹ 


بل لم يفته من التطور السياسى للنظم الاسلامية » أن يشد سياسة 

الامويين الى احد ملوك بنى اسرائيل » على وجه التشبيه والتنظير ٠‏ قال : 
وقد كانت المحافظة علىقوة الاسلام فى الداخل والخارج» 
هى ما اعتبره الامويون أهم واجيات الخلفاء ٠‏ وكان فى ظذهم 

انهم بذلك يخدمون الدين ٠‏ لذلك كان كل من حاول الوقوف قى 

طريقهم يعامل معاملة الثائر على الاسلام »> كما كان يفعل الماك 

الاسرائيلى « آخاب » حين قال عن النبى ايليا الغيور : « اوخير 

اشر ال »ى امشو شتفي اسراقل ‏ سق الاوك الال الإصحا 

VY [1/1۸ 

ولا أدرى وجه التنظير لسياسة الامويين وحدهم » بالملك الاسرائيلى 
« آخاب » - الذى أشك فى أن احدا من الامويين سمع باسمه - دون سائر 
النظم الحاكمة » القديمة والمحدثة »> وهى جميعا بلا استثناء » تأخذ نفس 

الموقف من محاولى الوقوف فى طريقها !! 

فهل بين علماء التاريخ السياسى » العام والخاص » من يدرى فى تاريخ 
النظم السياسية » نظاما يعرف بنظام « آخاب : اوخير اسرائيل »> لنصدق ان 


ت ۷ے 


شم لا امضى قى متابعة نقل اسرائيليات ذلك « الحجة الالمى الذكاء فى 
خیر ما کتب عن الاسلام »> کما قرر مترجموه › فما ھی على کثرتھا وخبث 
اا مرق کر من شن هف بن العا لحم ال محا فر 
وغيرها من الاجتبى الستعار » وجزثيات من دعواه العامة الشاملة التى هى 
لب موضوع كتابه العقيدة والشريعة فى الاسلام » ومسار قكرته مع ما سماه : 
تاريخ التطور العقيدى والتشريعى فى الديانة الاسلامية ٠‏ 


بحيث تبدو فيه أمة الاسلام وكان لم يكن لها عمل قط » على مدى قرون 
اف دة مرف 2 اال فاحل م ال وا 
والفقهاء والمحدثين والمتكلمين والفلاسفة والزهاد والمتصوفة » لتلفيق اسلام 
من كل ما عرقت الدنيا من كتب وملل وعقائد ومذاهب وتعاليم وحكم وآفکار 
ؤخراقات » وآنها من عهد أميتها صدر الاسلام » لم تحط علما فحسب بمقولات 
هل الكتاب والربانيين واللاهوتيين وفلاسفة اليونان ومشرعى الرومانوحكماء 
الهند والصين والفقرس وكهنة البوذية والصابئة وزهاد المريان والافلاطونية 
الحديثة - 


يل انها تمكنت كذلك » بقوة ميتافيزيقية خارقة » من أن تخفى كل هذه 
العناصر الاحجتيية المستعارة » وتصهرها فى بوتقتها بمهارة قاتت على الدنيا 
والتاريخ ؛ لم بدريا عنها شيا حتى كشفها علماء ينی اسرائیل من مستشرقی 


ھ 


اليهود فی القرتين الثامن عشر والتاسع عشر ! 
رجا فن عهد فام الراشدين د هيل متشت القرن الله هة » يلون 
لواء الاسلام قى کتائب الفتوح الكبرى 

هؤلاء السلمون الاولون » وجمهرتهم من العرب الاميين » جازت حيلتهم 
على الشعوب ذات الميراث الديتى والحضارى العريق » فاستجايت للاسلام 


— ٤6١ 
ودخلت فيه عن طواعية وهجرت له موروث عقائدها ولغاتها وثقافاتها » وهی‎ 
لا تدرى أن هذا الاسلام لم يات بجديد قط » غير ما انتحله من فلاسقة مدرسة‎ 
الاسكندرية بمصر » ورهبان النصارى ومتصوفى السريان فى أديرة مصر‎ 
وصوامع الشام ¢ وحكماء الشرق الآسیوی فى فارس وما وراء النهر »> مع‎ 


اسرائيليات 1هل الكتاب الذين كانوا ناشبين فى شمال الحجاز تفسه ! 


وأبعد فى العجب من كل ذلك » أن حبار اليهود قى عصر المبعث »ء قاتهم 


EN 


مازلت آقول : ان کتاب « جولدتسیهر » لیس أخبٹ ما کتب قومه » بل هو 


قهل كان مستشرقو اليهود وهم يخرجون على الناس بمثل هذه الدعاوى 
فى فحش جراتها وخبث تدليسها » لا يحسبون حسابا لوعى النقاد من المؤرخين 
والعلماء ؟- 


ييدو أنهم كانوا مطمئنين الى ندرة المتخصصين فى علم الاديان 
حيالها فى عرض الدعوى والاستشهاد لها » من نصوص اسرائيلية وغيرها من 
لأسا عقيدة وشرهة وقاريخا »> مرتدين اة العقاء وز الباخكن + ان 
سيطرو! على الفكر الاورويى بمقولتهم عن [ العتاصس الاسرائيلية التىشاركت 

ولا استشهد لسيطرة اسر ائيلياتهم التى شدوا ها الاسلام الى تراثهم 
الدينى » بالمعروفين من الأوروبيين بالعداء للاسلام والحقد على تبيه عليه 
الاد و الاد 2 ن شال گاتانی رشقو 

بل أستشهد بأكثر من عرفت منهم نزاهة واعتدالا وسعة افق › وهو 
اة الو خرف ون اتی و ف کل ھا ی چ قر یات 
لا يطمئن النها عقله وضميره » ولا يقبلها ما علم من الاسلام وتاريخه : )١(‏ 


)١(‏ ما نتقله هنا ٠‏ من كتابه ( حضارة العرب ) مذيل بأرقام الصقحات 
فى الترجمة العربية للاستاذ عادل زعيتر ٠‏ 


NEY 


7 وتقول القصة ان محمدا سافر مرة مع عمه الى سورية 
قتعرف فی بصری براهب نسطوری فی دیر نصرانی » قتلقی منه 


علم التوراة ٠‏ س 


[ ولم يخبرنا التاريخ عن سيرة محمد قى الستوات الخمس 
عشرة بعد زواجه بخديجة › الآيم الثرية ٠‏ ويقترض » وان لم يقم 
دليل على ذلك » انه کان یفکر فی اثنائها فی ميادیء ديته الذى 
سیکون زعيمه ٠‏ ولم ييف منه فى تلك السنوات أى نفور من 
عبادات العرب مع ذلك » كما آنه لم يقع فيها ما يدل على تفكيره 
فى قلب الاوضاع راسا على عقب ٠‏ . 1 


7[ وكان - فى عهد الاضطهاد بمكة بعد المبعث _ يقابل 
ضروب الأذى والتعذيب » بالصبر وسعة الصدر ٠‏ وكان يجتذبي 


7 ويعد الحرب القرآن أفصح كتاب عرفه الانسان » ومع 
ما فى ذلك من ميالغة شرقية »> نعترف بان فى القرآن آات موزونة 
رائعة مما لم يسبقه اليه كتأاب دينى آخر ٠‏ ويقرب وصف الكون 
قى‌المقرآن » بما فى الديانتين الساميتين اللتين ظهرتا قبل الاسلام: 
اليهودية والنصرانية ٠‏ وزعم أن الروح الآرية » القارسية أو 
الهندية » ظاهرة قى النصرانية والاسلام على السواء » وتحن 
نراها فى الاسلام ضعيفة الى الغاية ٠‏ ۱6۹4 

[ ومحمد لم يزعم أنه يكقب _ القرآن - من أجل الفلاسفة » 
وکان من مقاصده آن دقیم دینا سهلا بستمرئه قومه » فوفق الى 
ذلك حين أخذ من الاديان الاخرى ما بلائمهم ٠‏ ولم يقكر محمد 
قط فی ابداع ددن جدید » وهو الذی اعلن آنه یسیر على غرار من 
تقدمه من انییاء بى اسرائيل : من ابراهيم الى عيسى ٠١١‏ 
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[ اذا رجعنا القرآن الى أصوله » امكننا عد الاسلام صورة 
مخقصرة من النصرانية ٠‏ ويختلف عنها مع ذلك فى كثير من 
الاصول ( !؟ ) ولا سيما فى التوحيد المطلق الذى هو أصل أساسى 
٠٠‏ وللاسلام وحده كل الفخار بانه اول دين أدخل الى العالم 
التوحيد المحض ] 104 


الاسلام لما سبقه من رسالات الدين » وآمكنه عد الاسلام - اذ رجعنا القرآن 
الى أصوله »› صورة مختصرة من التصرانية 8 مع اقراره فى نفس الفقرة 
باحتلافه عنها فى كثير من الإصول » ولا سيما فى التوحيد المحض : جوهر 
وجازت عليه المقولة الاسرائيلية فى رحلة سورية التى زعموا أن محمدا 
تلقى فيها علم التوراة ٠‏ 
فردد القصة دون ان بقف ليسال : الراهب تسطورى والدير تصرانى . 
أقما كان الارلى أن يعلمه علم الانجيل ؟ 


ويعلم من ؟ صبيا اميا من قوم أميين » مر به عابرا قى صحبة عمه مع 
قافلة قريش المى الشام » لم يتخلف عنها يوما واحدا ليتاح له علم التوراة ! 


ان أحدنا ليقيم الشهور فى بلد أجنبى فلا يتعلم لغته ! وان أحدنا ليخالط 
ستین قوما على غير دینه › فلا يتلقى عنهم معرفة بديتهم فضلا عن أن يفقه 
علم کتابهم ! 

وان 1حدنا قد یکون آبوه من فقهاءالاسلام آو علماء اللاهوت › ثم لا يصح 
له من الفقه الدينى ما يجعله عالما كابيه ! 


— ¥60 


بل اذا لا اقول : ان طلاب كليات اللاهوت يمضون فيها السنين عددا 
منقطعين للدرس » ثم لا يصح لهم « علم التوراة » على سواء » فضلا عن آن 
يصح لاحدهم - وقد يكون عبقريا المعى العقل ناف البصيرة مثل جولدتسيهر _ 
ان يغير تاريخ العالم الدينى والسيامى والحضارى ٠‏ كما فمل ذلك اليتيم 
الهاشمى الامى » بما زعمو! انه تلقى فى صياء الباكر من علم التوراة » على 
راهب دیر نسطوری مر به عابرا مع عمه ابی طالب › فی طريق قافلة قریش 
الى الشام ٠!‏ 


۷٤١ 


مفهومَ أن سيطرة مستشرقى اليهود على الغرب الاوروبى باسرائيلياتهم 
المتى شدوا بها الاسلام الى بضاعتهم ‏ وبضاعة آخرين ممن وزعوا الاسلام 
كله على تراثهم » يمكن آن تؤازر السياسة الصهيونية فى استدراج العالم 
المغربى الى تحقيق مآربة اليهودية العالمية » فى اتجاهها الى أرض اليعاد ٠‏ 

لك » ماذا عن الشرق الاسلامى ؟ 

كانو! على يقين أن علماء بنى اسرائيل المستشرقين » بمعزل عن ضمير 
هذه الامة ووجدانها »> ومن بينها وبينهم حجاب ٠‏ والذى كتبوه عن الاسلام 
فى القرنين الماضيين - بعيد عن جماهير شعوبها التى لا تتصل بالثققافة 
الغربية » فضلا عن أن تتصل بمكتية الاستشراق ٠‏ 


الغربى » ريثما يتم أعداد الترية الاسلامية لبذورها السامة » من خلال الغزو 
الفکری الاستعمارى والصليبى والالحادى ? کان اليهرود وراء کل محاولة 


تقتن من تفتن من آيناء هذه الامة عن دینها الذی تعتصم به قى صراع البقاء “ 
وتستبسل قى الغيرة عليه والنضال عنه والجهاد قى سبيله ٠‏ 


© o60 
بعيدا فى الشرق الآسيوی الاسلامى » كانوا وراء الخارجين على الاسلام‎ 
بنحل هدامة » يمولها اليهود ويتولون باجهزة دعايتهم المدرية » عرض رسالتها‎ 
٠ وفشر تعاليمها قى المؤتمرات والمحافل الدولية‎ 
٠ دعاتها المبشرين بها فى العالم الجديد الذى يسخرونه لقضاء ماريهم‎ 
مراكز‎ ٠ لانهاك الرجل المريض من داخل » ودفعه حشيثا الى أزمة الاحتضار‎ 


— ٤۷ 


#ليهائيين هناك کانت أوکارا للجاسوسية وميباءة لتفريخ جراثیم السموم 
الفتاكة » وفيها تم عقد الصفقات لشراء الخوثة من ضباط الجيش التركى 


وتسجل وثانق المرحلة - وقد كشف عن كثير منها ممثل ايران فى الندوة 
الاسلامية العالية بمكة المكرمة قبيل موسم الحج ٠١۹۲‏ ه - أن الدولة 
العثمانية تلقت النذير تلو المنذير بما كان يدور فى اوكار البهائية من مؤامرات 
وصققات » قصدر الامر العالى بمشورة جمال بأاشا » بصلب عبد البهاء 
واشیاعه فى حيفا » وقت أن حاصرها الجيش الانجليزى ٠‏ فقضغط زعماء 
الصهيونية على القادة الانجليز لانقاذ حليف المشيطان وجتده › فكانت اللهمة 
الإولى اليش البرتطانى أشن اقتحام نها اللبادرة ال اتقاد جبنة الحا 
وشضتانكة ٠‏ و ايراق الى لقن اقم على الالح برج اة اللذاة 
المباركة > ٠‏ 


وذلك مما اعترف به « شوقى أفندى : حفيد عبد البهاء وخليفته » قى 
#لمجلد الثالث من كتابه ( البديع ) قال : 


[ من المتاسب أن ندرج ها هنا » الجهود التى بذلت عند 
ا ك الا 
فما هرت بوافن الشطرب ارسل «اللورن كررن » لن تات 
السرعة تقريرا الى وزارة الخارجية البريطانية يلفتها الى أهمية 
حفظ حياة حضرة عبد البهاء ٠‏ ويوم وصرل المتقرير اوعز « اللورد 
بلفورد » الى « الجترال أللنبى » بوضع كل امكانياته لحفظ 
وصيانة حضرة عبد البهاء ورفاقه ٠‏ فابرق الجنذرال بعد فتح حيفا 
الى لندن » يطلب اعلان بشرى سلامة الذات المباركة » على العالم ٠‏ 
ونبه على الحاكم العسكرى لحيفا أن يتخذ التدابير اللازمة لحفظ 
الذات المباركة » لان التقارير الواردة كانت تشير الى ان‌السلطات 
امعثمانية قررت عند الانسحات من حيفا ء أن تصلب حضنرة 


SNE 


عبد البهاء وعائلته فى جبل الكرمل ٠‏ وكانت هذه هى الخطة 
المرسومة من قبل جمال باشا ] 
ولم يكتم « شوقى افندى » فرحة البهائيين بخلاص فلسسطين من تير 
الخلافة الاسلامية » وابتهاجهم بنعمة الاحتلالى الانجليزى للاراخى المقدسة - 
تحت الانتداب - وغبطتهم بالمكافاة السخية التى تالوها أجر جهادهم الاثيم 
الملعون ٠‏ 
كتب فى الجزء الثالث من ( البديع ) : 

7 وعلى أثر الاحتلال البريطانى للاراضى المقدسة » تمكنا من 
التخلص من المخاطر الجسيمة التى كنا نتعرض لها خلال خمس 
وستين سنة من الحياة المنورة للشرع البهائّى القدير ٠‏ واتجلى 
بدر الميثاق الذى كان مخسوفا بالمحن والبلاء . وتجلى مر الله 
من جدید ۰ 

لقد صممت الحكومة البريطانية بعد انطفاء نيران الحرب» 
على أن تكافىء حضرة عبد البهاء على الخدمات المتى أداها لهم »> 
فمنحته لقب فارس مع وسام خاص قدمه لحضرته فی حفل‌مشهود 
يمقر الحاكم الانجليزى لحيفا . حضرته شخصيات هامة من 
مختلف الشعوب والامم » ومن بينهم : الجنرال اللنبى قائد 
قوات الاحتلال » والسير هريرت صامويل المتدوب السامى 
اليهودى - وبيتر رونالد حاكم القدس الشريف ٠‏ كما أعفيتمن 
الرسوم الحكومية كل الاراضى والممتلكات المتابعة للمقام الاطهر » 
بناء على الاوامر الصادرة من مركز الحكومة بلندن الى المندوب 
السامى للدولة البريطانية البهية ] 


- وقفل وعد « بلقور » بسبنين » تنياً البهاء وعبده . [ بتحقيق الوعك 


هى هى امرائيل ] وبشرا بقيام مملكتهم فى أرض الميعاد ٠‏ فلما قامت +. 


E 
فى كتابه ( التوقيعات المباركة ) الذى يبدو آشبه بكشف حساب يذكر بنى‎ 
» اش اتل مقن خضات النيائة‎ 
: ولم تقصر اسرائيل فى تقديم جديد من الثمن لاوليائها‎ 
اعترقت باصالة واستقلال هذه العقيدة الالهية » وآقرت‎ [ 
البر اخ من اعا مم الفتكات الب اة من لخر اتب‎ 
وآلغت جميع الاوقاف الاسلامية فى مروج عكا وجيل‎ ٠ والرسوم‎ 
الكرمل . ليذاء المقام الاعلى ! وأقرت بصورة رسمية » الاحتفال‎ 
ولم بترك أقطاب اسر اتیل قرصة تفقوت .> دون أن دعبروا عن امتنانهم‎ 
: ) كتب شوقى أفندى فى ( التوقيعات المباركة‎ ٠ لولاء البهائية‎ 
القدشة :و ايحت العلاقات اوطيدة بيذها وبين الركز الحافى‎ 
] للجامعة البهائية . واعترفت بهذه العقيدة الالهية‎ 
» البهائية ) نص حديث لرئيس البهائيين مع الوزير الاسرائيلى لأمور الاديان‎ 
: جاء فيه‎ 
وقد كتب حضرة عبد البهاء قبل أكثر من خمسين ستة ء‎ [ 
] فی حینه وانتشر‎ 
اتابع. قراءة الوثائق . فارى الوثاق مشدودا بين البهائية وهذه المدولة‎ 
أخذت مجلتهم توالى قراء ها‎ ٠٠١١ فمن سنة‎ ٠ الطارئة التى تفباوا بقيامها‎ 


0 کے 


العدد الخامس لسنة ٠١١١‏ بعنوان ( أمر يستحق الانتباه ) ونصه : 


[ خبر انعقاد الجمعية البهائية العالية » فشر فى جميع 
المسحف الاسرائيلية بمختلف اللغات ٠‏ وآذاعته الانذاعة من 
لات عة هرات م تي القياي الى اننهاشين اة 
أعياد نيروز ورضوان ٠‏ وقد عبر ممثلو البهائية العالمية عند 
اجتماعهم بالرتيس بن جوريون »› عن امتنان الجامعة البهائية 
للمعاملات الودية التى تقدمها الحكومة الاسرائيلية مع البهائيين 
وقدموا كتاب تقدير وامتنان لا تبذله الحكومة الاسرائيلية من 
عناية وتفاهم قى حل قضايا البهائيين » مع تمنيات ممثليهم بتقدم 
وازدهار اسرائیل | 

وفى العدد الرايبع من سنة ۱۹١۲‏ : 

7[ أمر الى جميع المحاقل البهائية فى العالم »› لتؤسس كل 
منها فرعا لها فى اسرائيل ء» طبقا لخطة المحقل الاكبر للسنوات 
الفكر حن فخا اة افر اة فى اران القنية د وقد 
لقا ةة عه الها فى الات تااو تن ارات اة 
الى قفد قن فى دهي فال افا و الختن انها سن 
طبقاته آن یبادروا فی العشر سنوات من قيام دولة بنى أسرائيل › 
الى تآسيس فروع فى اسر ائيل للمحافل البهائية الايرانيةو العراقية 
والامريكية والاسترالية ] 

وفى العدد العاشر من الستة نفسها › تشرت مجلتهم بعنوان ( بشارة 
عظمی ) : 

3 لقد اعترفت الحكومة الاسرائيلية يفرع المحفل البهائى 
الأرائن فى اسز اف ٠‏ وتم بالففل سبك امت له تة 
احقوقية ٠‏ وقد قال ألهيكل المبارك : ان لهذا الام همية كبرى » 


CES 


فلآول مرة فى تاريخ هذه العقيدة » يسجل قرع لها فى بلد يعترف 
به رسميا » مع آن المحفل فى مؤسسته المركزية بايران » لم يعترف 
به ولم يسجل وليست له شخصية حقوقية ] 
وفی شههر اغسطس من سنة ۱۹١٤‏ » قام رئيس اسرائيل بالزيازة 
التقليدية للمركز المبهائى فى حيفا الذى نتشر هذا البلاغ ‏ او الامر - عن 
الزيارة » قى مجلة الاخبار الامرية : 
[ زار رئيس الجمهورية الاسرائيلية تصحبه حضرة عفيلقه 
وريس بلدية حيقفا وعقيلته وجمع كبير من المسئولين‌الاس ائيليين 
٠٠١‏ المركز العام البهائی بصورة رسمية وقدم حضرة الرئيس., 
دغواته وتحياته لجميع اليهائيين فى العالم ٠‏ ويعد استلامه هدية 
الوآة ااركة اسل وهالة ن ها عن الف ات ذاق 
والتقدير التى يكنها للجامعة البهائية ] 
6068© 
وقدمت « روحية ماكسويل : زوجة شوقى أفندى وخليفته » تفسيرها 
لحلف الشيطان بين المبهائية واسرائيل » قكتبت فى العدد العاشر لسنة 
0 من ما 
٠٠ 3‏ فان كان من المقرر لنا الاختيار » فمن الجدير أن يكون 
هذا الدين الجديد » قى آحدث دولة جديدة › وفيها يترعرع ٠‏ وفى 
السلاسل متصل بعضها ببعض ] 


_ ۷0۲ 


أطلت الوقوف عند قصة البهائية مستخلصة من وثائق حلف الشيطان 
پینها وبین بنی اسرائیل » لاکتفی بها شاهدا على الاسراثيليات اذ تشق لليهود 
نققا يمتد فى أعماق الشرق الاسلامى سربا من فارس الى فلسطين ٠‏ 

وفلسطين وقتذاك فى ضميم الوطن العربى آهلة بابنائها العرب ٠‏ وحلم 
بی اسرائيل لا يكتفى بها دون بقية مملكتهم من التيل الى الفنرات » فمن 
اى سبيل يتحقق الحلم » والمنطقة عامرة من آقدم عصور التاريخ بالملايين من 
اهلها العرب المذين جمعهم الاسلام منذ ثلاثة عشر قرنا » آمة واحدة ؟ 

فلنتابع مسار الغزو الفكرى بالاحداث الى ذروتها الفاجعة فى الاجتياج 
الاسرائيلى لوطتنا سنة ٠٠ ۱۹١۷‏ 


0 


البهود كاتو! وراء ارساليات التيشير التى فتح لها الاستعمار الصلييى 
: دد 
کفو ی بادا من القن آلاضی ,٠لم‏ ت ب اة الل تتشي هودن : انا 
ego o aeDutnarDDnEE‏ 
« جهزها المستعمرون لتتصير المسلمين » ٠‏ 


وكانوا وراء تيارات الالحاد الذى القت اليهودية العالمية بكل ثقلها فى 
معركته مع الاديان » ومازالوا به حتى جعلوه عقيدة تستهوى ملايين‌العصريين 
تافل نن ناري وان و لفن هرا عن يوزدكة :ال أن رة 
بالماركسية فلاسفة الصهيونية ودعاتها المبشرون فينا بنغمة الادية وعبث 
العدمية . واليقظة من ( أفيون الشعوب ) ٠‏ وتظاهر اليهود فى روسيا باعتناق 
الشيوعية نفاقا وتقية » فى افتظار قيام مملكة بنى اسرائيل ليخلعوا قتاع 
شيوعيتهم المزيفة » ويصروا على الهجرة الى ارض اليعاد » بكل ما حصلوا مق 
علم وخبرة . وما اطلعوا عليه من اسرار القوم الذين خالطوهم عمرا ٠‏ ويضغط 
اولياؤهم الامريكيون على الاتحاد السوفيتي ليفتح ابواب الهجرة الى اسرائيل 


بغر قید آو شرط »> لكل اليهود من مستوطنذى روسيا 


بلي كانوا ذلك ورام ما لقى الاسلام من بنيه التفرنجين الذين حملوا الى 


a En rama Pitta 
٠ ٠٠ دينهم بتاويل كهان هذا الزمان‎ 
٠٠ وكل الطرق توصل الى تل أبيب‎ 
e 
ما أن تم تمهيد الترية الاسلامية بالغزو الفكرى الاستعمارى الذى فقن‎ 
من فٿن من أبغاء الجيل » حتى كانت بضاعة الاسرائيليات تتحرك محومة حول‎ 


الموقع الدينى الذى ظل الطريق اليه » الى ماض قريب ء مسدودا او يكاد ٠‏ 


1£ 


لقد استهوتهم البضاعة بمظهرها الخلاب . وغرهم منها تعلق هؤلاء 
الفرنجة الكبار بتراثنا الذى لا نكاد نعرف له قيمة » ونفاذهم العجيب الى 
اخ زاره :و انا اا تع عن اهلةا من مخافرة وو اجهة ٠‏ ومن 
قفسیره ومنطقه ۰ 

وبحسن نية فيما نفترض > أراد المفتونون بهذه البضاعة القيمة التى لها 
فن لغرب القخن ل لك الكانة اشاب وخودة الفكرى بها 2 فخا م 
الذين حملوها الينا وروجوهاً فينا وزكوها لدينا » ترجمة ونقلا واقتباسا » 
ومتوا على جامعتنا الحديثة باستدعاء أساتذة من يهود المستشرقين فمكنوا 
لهم من اقتحام أعز معاقلتا الفكرية بالجامعة ٠‏ وسبقت الاشارة الى « أبى 
ذؤیب اسرائیل ولفنسون . ویوسف شاخت » وبول کراوس » ۰۰ ممن درسوا 
لجيلى من طلاب الجامعة المصرية ! السامية والعبرية وفقه اللغة وأديها المقارن 
وتاريخ اليهود فى جزيرة العرب ٠‏ وأخرجت كتبهم الى الناس . من دور نشر 
کی ا ع و کا ا رة ادت رن 
العربى . ومقدمة بتزكية عالية . من مشهورى الاساتذة المصريين ٠٠‏ 
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وظل الخطر رغم ذلك » محصورا فى نطاق ضيق » من حيث تصدى 
الوجدان الام » بالهام البصيرة وحدس الداع عن الذات » لصد هذه الموجة. 
ادت ن کا به عات في ال والرة وا ر اا 
من محاضراتهم ومؤلفاتهم . موقف الحذر والشك » وانتهت الى الاتهام 
والرقض ٠‏ 

واذن فلينسحب الاجانب من الميدان › وليدخله المفقونون من مدعى 
المعصرية » يقولون فى الاسلام ما شاءوا » دون أن تستريب آمتهم فيهم أو 
قاخذ منهم موقف الحذر » فضلا عن موقف الاتهام ٠‏ 


والذى حدث فى المجال اللغوى والثقافى » حين ترك الاستعمار فى 


Yoo _ 


الشعوب التى سرق السنتها من يدافعون من بينها عن لغته وثقافته »› وترك قى 
الشعوب التى شق عليه قهر عرييتها » دعاة من مثقفيها الى نيذ هذه اللغة 
الدونة الحقم الشتزلة »ل عن لف ا الم وال هاري وار احا 
الأختاعتة فة بل اة كلك عن اتت اهنا اة الم رة 
نوكين هى الى حه ما اة فونه ن عازه :لكات المت اف 
« سلامهة موسی » )١(‏ ۰ 

أقول : الذى حدث فى المجال الثقاقى واللغوى » يمكن أن يحدث مثله 
فى الموقع الدينى : فيكون منا من يقدمون مقولات بنى اسرائيل الى الامة » فى 
قتاع التجديد وزى العصرية ٠٠٠‏ 

© © © 

وانققلت شحنة الاسر ائيليات من كتب المستشرقين المعزولة عن الجماهير 
هامشية كما سبق أن بینا ولم يحدث قط أن أعطاها مفسر صفة التوثية ¢ 
فذکر تضا مقابلا لھا من کتب بنی اسراتیل - 

وتلاميذ المدرسة الجديدة . من حملة الاسرائيليات المسلمين » لا علم 
لهم بتراشنا فى اوراقه الصفراء » ويعييهم الاتصال المباشر بكتب التفسير » اذ 
لم تصح لهم أدنى دراية بعلوم العربية والاسلام . فليسوا بحيث يقابلون عليها 
ما يأخذونه من الغرب من اسرائيليات حركها يهود المستشرقين من هوامش 


بتفصيل فى كتابى ( لغتنا والحياة ) ط معهد الدراسات العربية . ودار المعارف 
بالقاهرة ٠‏ 


E e 


کتب القتراأاث اليعيدة عن التداول الى موضعها الجديد موثقة بمصادن 
اسر ائيلية علىوجه التدليس الذى يغيب عن غير ذوى الفقه بالنصوص القارنة٠‏ 

وقى حركة النقل لبضاعة الاسرائيليات من هذا الموضع الجديد لدى 
علماء اليهود الى المشرق الاسلامى بأيدى بنيه » وليسوا مظنة اتهام » اختلف 
المجال بحكم اختلاف أوضاع المجتمعات فى أقطار العالم الاسلامى : 


فى المشرق الآسيوى › المجال لترجمة القرآن » حيث ملايين المسلمين من 
غير العرب يقرأون كتاب دينهم مترجما الى الانجليزية التى مكن لها الاستعمار 
البريطانى من متطقة تفوذ للمخوى غالب ٠‏ 

وأحدث ما قدم اليهم فيما أعلم ‏ ترجمة عنوانها : 

«The student’s Quran» 
اى : قرآن الطالب ء للدكتور د هاشم امير على » اذى عاد‎ 

هن الولايات المتحدة األامريكية بدرجة امدكتوراد فی الاسلاميات < قفشخل 
منصب عميد كلية الدراسات العليا فى جامعة الملة الاسلامية بنيو دلهى ٠‏ 


وظهرت ترجمته فى سنة ٠١١١‏ مطبوعة فى وقت واحد » فى فروع دار 
الخشر الآاسيوية (Asia Publishing House)‏ بالعواصم الكبرى 
لامريكا وأوروبا وآسيا : نيويورك ولندن وتیو دلهى وكلكتا ٠٠‏ ووزعت على 
اوسع نطاق . وقدمت فسخ منها هدايا الى أعضاء مؤّتمر المستشرقين الدولى 
امذى انعقد فى نيو دلهى ‏ يناير ٠١١١‏ - وكنت منهم › وكذلك كان الدكتور 
المترجم عضوا زميلا فى شعبة الدراسات الاسلامية بامؤتمر ٠‏ 

وقد عجبت حين كشف لقاؤنا عن جهله التام باللغة العربية » الى درجة 
العجز عن فهمكلمة واحدة منحديثى معه » قسالنى أن اتحدث معه بالاتجليزية . 
ولا سالته بها : كيف ترجم القران وهو لا يعرف حرفا من لغته على الاطلاق ؟ 
کان رده السريع حاضرا : 


- وهل جاء القرآن للعرب وحدهم ؟ 


— ۹۷ 


غانى لن يجهل هذا اللسان أن يفهم المكتاب العربى المبين » فضلا عن أن يتصدى 


لترجمته ؟ 


وفهمت منه _ والحديث يدور بيننا بالانجليزية بطبيعة الحال - آنه وضع 


والجديد . مرجعا ومصدرا ! 


وق عله مك اانه الى درك لرك ان ي أن لقان 
وان صدق برسالات الدين قبله » متفرد بنصهالتميز ومنهاجه الخاص وشريعته 
الاسلامية » فليس من المحق أن نفسره بما قى الكتب الأولى التى لم تصل اليتا 
فى نصوصها الموثقة كما آبلغها رسلها ٠‏ وقد استصفى القرآن منها ما أراد 
للبشرية أن تقراه فى ختام رسالات الدين » وصرقها عما لم يتعلق بذكره ٠‏ 
© © © 


افا اها على عة اسر ائات غل عة وهود جا من رة 
فى التفسير . ومثالا مما يقدم الى الشعوب الاسلامية غير العربية ٠‏ من جديد 
الفهم العصرى للقرآن ° 
فی‌الانجليزية يمكن أن تعطى مع الصياح دلالات : الدعاء > والاعلان » والاشهار.» 
والاعلام » والتعليم » والتبشير ٠‏ 

وقد يبدو غرييا أن المقسر وهو يسوق هذا الحشد من المتاويلات فىترجمة 
الكلمة القرآنية « اقرا » لم يجد موضعا بينها للكلمة الانجليزية ٠:‏ ل4دء۴ 
وهى وحدها التى يمكن ان تمطى دلالة القراءة ! 

لكن هةه الغرابة تزول حين نمضى معه فنراه يربط آية الوحى الأولى 


۾ يفقرة اولی فى الاصحاح ٥۸‏ من سقر اشعياء ۾ * 


— 194 


ولم ينقل نص الققرة المشار اليها من هذا الاصحاح » وكانه خشى الا 
يجد القراء أدنى مشابهة بين الآية القرآنية : « اقرا باسم ريك الذى خلق » ٠‏ 


وعبارة الاصحاح ۵۸ هن سقر اشعیاء : 


« ناد بصوت عال ٠‏ ارفع صوتك کبوق ۰ وآخبر شعبی بتعدیهم » وبیت 
ڃعقوب بخطاياهم » ۰ 

فماذا بعد هذا الشد للآية القرآنية الى ( سفر اشعياء ) مع حجب تصه 
عن القراء لكيلا يكتشفوا زور التوثيق بتدليس موهم ؟ 


يعده أن الدكتور امترجم استطرد مفسرا . يتحدث عما : 


7 کان يشغل محمدا ‏ قبل المبعث ‏ من تفكير فى حال 
قومه ۰ وما کان یحضر فی ذهنه دائما من قصص قدامیى الرسل 
للعرب واليهود والمسيحيين » وكيف جذيوا اتباعهم من الضلال ٠‏ 
قهل يقدر له أن يقعل مثل ذلك › ويسلك قى صف آولئك الرسل ؟ ] 


الكلام بنصه › قد قاله المستشرق اليهودى « جولدتسيهر » فى مبحثه 
( محمد والاسلام ) وقد نقلناه آتفا من كتابه ( العقيدة والشريعة فى الاسلام ) 
وشايعه عليه نفر من المستشرقين المتهمين قيما بكتبون عن الاسلام ٠‏ فليكن 
أحد الدكاترة المسلمين هو الذى يبثه قى عقول مثات الملايين من مسلمى الهند 
والشرق الآسيوى . وهم معزولون - بحكم السيادة اللغوية للانجليزية على 
المجال الثقافى هناك قراءة وكتابة وتعليما - عما هو ثابت فى اصول المصادر 
الاسلامية العربية » من نفى فرية تطلع « محمد بن عبد الله » الى النبوة قبل 
ميعثه » ودحض افتراء تعلقه بان يفعل مثل ما قعل قدامى الرسل » وقد عراه ء 
صلى افك عليه وسلم » من فجاءةالوحى ما توارت به الاخبار الموثقة فى المصادر 
المعتمدة لتاريخح عصر البعث ° 

معزولون كذلك عن القرآن فى نصه العربى المبين ؛ ينقى نفيا صريحا 
قاطعا ان يكون النبى الآمى قد عرف من قصص قدامى الرسل لأعرب أو اليهود 


— ۱0۹ 


إو المسيحيين - فضلا عن أن يتعلق بان يفعل مثلهم _ الا ما نزل به الوحى بعد 
المبعث ٠٠٠١‏ 


«بصريح الآيات المحكمات » خطابا للمصطفى عليه الصلاة والسلام : 
« وما کنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا 
لارقاب الميطلون » ر العثكيوت : ٤۸‏ ) 
« وما كنت بجانب الغربى أذ قضينا الى موسى الامر وما 
كنت من الشاهدين ب ولكنا أنشانا قرونا فتطاول عليهم العمر ء 
وما کنتٹاویا فی آهلمدین تتلو علیهم آیاتنا وکنا کنا مرسلین ± 
وما كنت بجانب الطور اذ ناديا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما 
ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون » ر القصص ٤1 : ٤٤‏ ) 
« ذلك من آنياء الغيب توحيه النك » وما كنت لديهم اذ يلقون 
آقلامهم ایهم یکفل مریم وما کنت لدیهم اذ بختصمون » ( آل عمران 
CEE‏ 
وياتى الدكتور « هاشم أمير على » فينقل حرفيا الى ملايين المسلمين 
من قومه ء ما زعمه اليهودى « جولدتسيهر » عن طول تطلع محمد الى النبوة 
قبل مبعثه » وطول ما استحضره فی ذهنه دائما من قصص قدامى الرسل » 
وتعلقه بان يفعل مثلهم ويسلك فى صف أولئك الرسل ! 


هل يكفى هذا شاهدا ومثلا على حركة الاسرائيليات من موضعها لدى 
يهؤد المستشرقين » الى ترجمة يقدمها دكتور مسلم » عميد لكلية البراسات 
العليا بجامعة نيو دلهى الاسلامية » مطبوعة فى العواصم الكبرى لآمريكا 
وأوروبا والهند » وموزعة على أوسع نطاق › ومهداة الى علماء الاسلاميات 


من شرق وغرب ؟ 
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وهنا فى اقطار الوطن العربى » حيث يقرا المسلمون العرب كتاب دينهم 
فى صله المحكم المىثق بالمصحف العثمانى الامام » لا مجال لترجمة القرآن »> 
وافما المجال لتفسير مبتدع مشحون بالاسر اتيليات فى موقعها الجديد › يقدمه 
الى المسلمين دكتور مسلم . فى مثل تفسير عصرى القرآن » ينشر ول الأمر 
مقالات أسبوعية فى مجلة ( صباح الخير ) القاهرية » موضحة بلوحات فنية 
لرسام المجلة » تقدم زجاجات الويسكى واقداح الشمبانيا الى أهل الجنة 
فى الآخرة ! ثم تجمع مقالات هذا التقسير فى كتاب ( فهم عصرى للقرآن ) 
يطبع فى أكبر عاصمتين لنشر الكتاب العربى : القاهرة وييروت › وتدق له 
طبول الدعاية وأجراس الاعلان فى انفاق سخى البذل رحب النطاق › بلغ من 
تفوذها أن تقرر تدريس هذا التقسير العصرى فى مدارس قطر عربى يرفع 
شغان الدغوة الإسلامية لشحوب عالماليى ٠.‏ 

کا ني ات ج لا دقراون الكتاب » وفيهم جماهير الأميين من 
عامة الشعب »> وفيهم كذلك الشباب الزاهدون فى قراءة الكتب » وليس عددهم 
بالقليل ۰ 

يخصب حساب هؤلاء وهؤلاء » فيبث فيهم هذا الفهم العصرى القرآن » 
عن طريق الاذاعة المسموعة والمرئية › فى برامج دورية ثابتة باسم ( الايمان. 
والعلم ) و ( دين ودنيا ) أو برامح منوعة مبثوثة فى : موائد الرآى » وندوات 
القكر » ولقاء مع فلان ٠٠٠١‏ 

اكقفن منه أيضا بتاويله للآيات القرانية فى غيبيات : الوحى » وخلق 
آدمم ء والجن والملائكة » والساعة والحياة الآخرة ٠٠‏ 

شاهدا على سيطرة الاسرائيليات على عقلية الدكتور المقسر › ونمونجا 
من فهمه العصرى للقران » ومثالا لا يقدم الى الامة من بضاعة يهود 
المستشرقين » يشدون بها القرآن الى أسفار العهد القديم والجديد . بتدليس 
يفوت على غير ذوى الفقه بالنصوص القارفة ٠‏ 


۹ 


فی الوحى : 
تقلنا فيما سبق عرضه من وثائق البهائية والاسر اثيليات » تاويلات احيار 
عشر ء وسعی الحاجات الامريكيات الى جيل الكرمل للحظرة بلقاء النبى 
فی سىتة 1۹۷۰ ظهرت طبعة القاهرة الاولى ٤‏ الجامعة قالات التقسبر 
[ وتفهم من القرآن آن جبريل يمكن 1ن ينزل الى الآرض قى 
ية صورة » ويحمل الوحى الى أى نبى » فى أى عصر » وبأية 
لغة] ١١١‏ () 
والذی فی القرآن › من آية الاحزاب المحكمة »> قى محمد عليه الصلاة 
والسلام : 
« ولكن رسول اش وخاثم النبيين » وكان اش يكل شىء 
علیما » ٭٤‏ 


© © © 
فى خلق آدم » وخطيئته » وهيوطه من الجنة : 


يقصل سفر التكوين من قصة الخلق ما لم يتعلق القرآن بذكره ٠‏ وفى 
الطوائف المسيحية » من يحملون الاجيال من بنى آدم » وزر خطيثته الاولى » 
وياخذون انفسهم بالتكفير عتها ٠‏ 


)١(‏ الارقام المذيل بها ما ننقله من ( فهم عصرى للقرآن ) تحدد مواضع 
¥۰ °۰ 


1۲ 


الدكتور المفسر » ليكون عصريا » أضاف الى معتقدات لأهل الكتاب » 
ما التقطه من « نظرية دارون فى أصل الانواع » وألبسهما معا ثوبا قرآنيا > 
غجاء تأويله مرقعا بالغ الشذوذ والاختلال والتخليط » وفحش الجراة على 
العلم والدين ٠‏ قال : 


7 ان القرآن يزودنا بما هو اكش من كل ما قاله العام » 
قيطلعتا على بعض الغيب : على ما حدث فى الملكوت فى الملا 
الأعلى » قبل الخلق الارخى لآدم » فيروى (& لنا مرحلة سابقة 
لهذا الخلق : « لقد خلقنا الانسان قى أحسن تقويم › تم رددناه 
اقل سافلين ان ا حف ى انى انع من الام والطن على 
مزال تظو رة فى الأرضن» كان ردة وكان آتقكاسا وغقابا اة 
سوف نفهم تفاصيلها ٠٠١‏ وكان العقاب هى الطرد والاهباط من 
تلك الجنة الى الارض »> والنزول الى أسفل سافلين » وهى هاوية 
انهه ادى ٠‏ الق فين اتقات مده أل :الى جره زكر ةة 
غى طين الارض » الى نقطة بدء أولى من الصقر ٠‏ وكان على آدم 
اتر ن ا الك اا خي اكان ندرج عر هة ات 
مليون ستنة كما تقول لنا علوم البيولوجيا » وعير مراحل وأطوار 
بدات بالخلية الاولى والأميبا »> صعدا الى الاسفنج والرخويات 
والقشريات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فى رحلة قاسية وعبر صراعات دامية ٠٠‏ 
انها رحلة أشبه بالخروج من المرحم » رحم الارض ذاتها ٠٠‏ 
« فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه » ۰ واآثاب الله آدم على 
توبته بان هداه فى رحلته الدامية وأخذ بيده خارجا من رحم 
الارض ومن طين المستنقعات » حتى وقف منتصباً على قدميه 
محاكيا آدم الارل oV <00 ٠٠١‏ 


[ ان كلا منا › نحن ذرية ہنی ادم » ققد عاش هاتين 
المرحلتين ] 0۹ 


1 


وأعترف مع الدكتور العصرى بان هذا کله مما لم یقله لنا ی علم فهل 
هو مما [ يرويه القرآن ] ؟ وعمن يروى القرآن ؟ يضيف المفسر العصرى الى 
هذه الدأروبتية الممسوخة : 


[ فاذا عدنا الى الشجرة لنسال ما هى ؟ هى رمن أم 

حقيقة ؟ ودنا اماتا اختلافا كرا IS‏ وانا أری آنھہا رومن 
للجتس والموت اللذين تلازما فى قصة البيولوجيا حينما اأخذت 
الكائنات الحية بطريقة التلاقح الجنسى لتتكاثر »> فكتبت على 

[ ويقال اڻ شريعة الطهارة وقطع الغلفة الزائدة من العضى 

التناسلى » كانت الكفارة التى قضى بها آدم على نقسه بعد 
الخطيئة »ء كمحاولة للخصاء تقززا مما قعل ٠‏ ثم أصيحت تقليدا 
دينيا من يومها N~ ] ٠۰‏ 
التلاقح الجتسى للتكاثر وحفظ النوء » قضاء من الكائنات الحية على 

e.‏ ا يالمىت ؟ 

« یا آدها اناس !تةوا ريكم الذى خلقكم من تفس واحدة وخلق منها 


زوجها ویٿ متهما رجالا کثیرا وضساء ا » ( النساء : (١‏ 


« ومن آدأته أن خلق لكم من أتقسكم أزواجا لتسكنوا الدها وجعل بيتكم 
مودة ورحمة ۰ » (الروم : ۳١‏ ) 
« ولقد آرسلتا رسلا من ةيلك وجعلنا لهم آزواجا وذرية °۰« 
( المرعد : ۸ ) 
« سبحان المذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسوم ومما 
لا یعلمون » ( یس : ۳٣‏ ) 


٤ 


والدعاء القرآنى لعباد الرحمن : 
« رينا هب لنا من آزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 


للمتقين اماما ** » ر القرقان : ۷٤‏ )» 


عف هن ؟ 
اذى قى القرآن الكريم : 
« آلا تزر وازرة وزر آخرى د وان ليس للانسان الا ما 
سعى ± وآن سعيه سوق يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ي 
وان الى ربك المنتهى ١‏ وانه هو اضحك وآبکی :۽ وآنه هو آمات 
وآحيا ل وأنه خلق الزوجين الذكر والآنثى ب من تطفة اذا 
تمتی ** » ر( التجم ۳۸ : ٤٦‏ ) 
« لا يكلف اه نفسا الا وسعها لها ما كسيت وعلیها ما 
'اکتسیت »> ريتا لا توّاخذتا ان نسينا او أخطاتا » رينا ولا تحمل 
علينا اصرا كما حملته على الذين من قيلنا » ربنا ولا تحملتا ما لإ 
طاقة لنا به ٠١‏ » اليقرة : ۲۸١‏ 
e60‏ © 
وفى غيب الجن واللائكة : 
وذلك فى الاسلام من السمعيات الغيبية التى نؤمن بما جاء فى القرآن 
عتها ۰ والقرآن یصرح بأننا معشر بنی آدم لا نری الشیطان‌وقبیله اذ یکیدون لنا 
من حيث لا تراهم : 
« اه يراكم هو وقبیله من حیٹ لا ترونهم » الاعراف ۲۷ 
وهی ياتى الانسان من نفسه الأمارة بالسوء » كما ياتيه من خبیث ماكر 
يتسلط عليه ويزين له الضلال : فاعا الشيطان الذى هو قرين النفس « وساء 


قرینا « فلا یکون حدیثه اليما الا وسوسة وزغا واستهوأء واذا تجسد 


ک0 
الشيطان فهو فى العقيدة الاسلامية : كل افاك أثيم ومارد عات وسائر من 
يضلون الناس بالفتنة والدجل وسحر التمويه والخداع ٠‏ وهؤلاء هم شياطين 
الاتس > أولياء الشيطان وقبيله وحزبه ء 
الشافعى رخضی الله عثه : 
= « من زعم آنه درى الجن شهودا لا اقل شهادته » ۰۰ لان الاسلام 
يشترط فى المشاهد العدالة والضبط ٠‏ وهذا الذى يزعم انه يرى الجن » لا 
خلقه ۰ واما أن یکون صادقا فی وهمه › فهو مجرح فی عقله ۰ 
وقال تعالى فيما أوحى الى رسوله من سورة الجن : 
« عالم المغيب فلا يظهر على غييه أحدا « )1( 
صدق انث العظيم 
اليهائية تأولت ايماننا » نحن امة الفرقان » بغيب الجن والملائكة على 
انتا نتراهم وتخالطهم ونتعامل معهم « واتخڌ بهاء الله هذا التاويل ٤‏ من ذرائع 
فنسخه للقران بالکتاب الأقدس البهائى ٠٠٠١‏ 
الدكتور المفسر العصرى يقول : 
يلزم البشرية بحجته وفى هذه البشرية من رأى الجن والملائكة 
والشياطين وعلم الغيب شهودا ؟ هل الأعمى هو اللذى يلزم 


ء۴١ والاعراف ۱۸۸ ء وهود‎ » ٠١ والانعام‎ » ۲٣ معها آيات : البقرة‎ )١( 
1٥ والنىل‎ 


۷١ 


7 ووعد الانجيل : « اطلبوا تجدوا ٠‏ دقوا على البابه 

يفتح لكم » على أن يكون دق الباب بجماع القلب والهمة وانقطاع 

البال وخلوص النية » وليس مجرد شقشقة لسان بدعاء تقليدى › 

وحينئذ يتفضل ال عليك کما يتفضل على احبابه وأولیائه فیفتح 

بصيرتك لترى اللائكة شهودا وترى الخيب حضورا » وتسمع 

ما لاان معت ۱14 

ايم امقر الترع د فا كف له رةه من هذا الب > فارل 

قوله تعالی : « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین » 


[ اشارة بان حكاية القرين من الجن هى ايضا مر غيبى لن 
يفهم الآن ولکن سوف یتضح فی میقاته وزمانه ۰۰۰ شم یروی لنا 
الله قى القرآن أن الانسان لا يترك لقرين الشر من الجن وانما 
له قرين آخر من الملائكة يلازمه ويلهمه بالخير ٠‏ ويظهر هذا 
القرين الملائكى ليشهد يوم القيامة ويخبر عن صاحبه : « وقال. 


قرینه هذا ما لدی عتید » ] 


مرة آخری [ الله یروی لنا فی القرآن ] قعمن یړوی جل جلاله ؟ وماذا 

يرويه نا فى القرآن عن هذا ألقرين الملاتكى الذى يظهر يوم القيامة ليشهد 
لصتاخة + و قال فر تة ةا ها لدي غد ۶ 

الذى فى القرآن » من سياق الآية التى استشهد بها المغسر العالم بالغيب 

لشهادة القرين الملائكى : 

« لقد كنت فى ,غفلة من هذا قكشفنا عنك غطاءك فبصرك 

الیوم حدید ب وقال قرینه هذا ما لدی عتیں ب القیا فی جهنم کل 

کفاں عنید ‏ متاع للخير معتد مريب ج الذى جعل مع الث الها 

آخر فالقیاه قى العذاب الشدید ‏ قال قرینه رپنا ما اطغیته ولکن 

کان فی ضلال بعید ږ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیسکم 


کے 


بالوعید ب ما يبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید ‏ يوم نقول 
لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزید » ق ۳۰:۲۲ 


فاى غيب كشف للمفسر فاراه هذا القرين » ملائكيا يلهم صاحبه الخير 
ويشهد له يوم القيامة ؟ 
العلمية الحديثة التى لا تتعلق » اطلاقا » بغيبيات اليوم الآخر ٠‏ قال ما 


. نصة : 


7 ثم هناك ملاتكة للعرش : « ويحمل عرش ريك يومئذ 
شاف کا ل نات مو الاک مر اف هی اة 
قرف كل مف فيه ها لا اة له خن اللاكة ؟ م هى اة 
قوانين فيزيقية وميتافيزيقية ؟ ثم ما هو العرش ؟ آهو رمز ؟ وما 
ف ار اله طف فى ا الكرسي ائه ون المماوات 
والارض » فما بال العرش بأسره ؟ وكيقف تحمله مخلوقات ؟ ام 
هى مخلوقات غير ما نعرقف على الاطلاق » ولعلها قوى 
کور نة هالا الا شك قران الخانية يالى اجى 
فى فضاء الكون ؟ ] 3۲۸ 

بعد هذه الشحنة من الالفاظ العصرية فى الاسئلة التى اثارها » من على 


الامة بما كشف له من غييها » فتشر فى فتاويه بالجلة ردا على بريد قرائه : 


[ ان العرش الائهى هى قلب المؤمن ٠‏ وان الكرسى هى 
العقل ٠‏ أما اللوح المحفوظ فهى جسد الانسان يكتب فيه الله أو 
ملانکثه أقدارتا على الجينات الوراثية ] 
وقدم معه تويلا للآية القرانية « دمحو الله ما مشاء ويثبت » : 


[ وهو کلام محیر يفهم من ظاهره ان الله مٹلنا یکتپویشطب 


۱٦۸ 


ويراجع النقفس ٠٠‏ وهو غير صحيح ٠‏ والتفسير الأصح ان الآية 
دلالة على سعة المغفرة والرحمة بدرجة تصل الى اللامعقول » الى 
محو القدر المقدور ] VY‏ 


وفى غيب القيامة : 
آية الدخان : « فارتقب يوم قاتی السماء بدخان مپین د یغشی التاس 
انك [ تجدها قى ررّيا يوحنا اللاهوتى : « ففتح بئر الهاوية قصعد دخان 
من البئر كدخان اتون عظيم ٠‏ قآظلمت الشمس والجو من دخان اليثر وهذا 
الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فیهرب اموت منهم » انها ظاهرة 
طبيعية بقول عنها القرآن كما قال بوحتا اللاموتى ] \EY‏ 
أدع لعلماء الطبيعة هذه الظاهرة الطبيعية فى روؤيا يوحنا اللاهوتى > 
واسال : أين منها فى القرآن دخان البئر وعذاب الش هور الخمسة وطلب 
ويتابع المفسر العصرى تاويله لآيات القيامة فى القرآن ٠:‏ 
[ ونجد فى رؤيا يوحنا اللاهوتى صورة مشابهة القيامة - 
فى اياتها القرآنية - يقول : « وتظرت ها فتح الختم المسادس واذا 
زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر 
والقمر صبار كالدم ° ] 4¥\ 
اما قوله تعالى : « يوم قبدل الارض غير الارض والسموات » فيؤوله 
الدكتور المخسر بما فصه : 


N 


[ وفى ذلك يقول يوحنا اللاهوتى : ثم رايت سماء جديدة لان 
السماء الاولى والارض مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد ] 10٠۰‏ 
ثم يفتى المسلمين فى الحياة الآخرة جملة » فيؤكد رجما بالغيب أن : 


7 الله رحیم بعباده وکل ما انذر به من عذاب جهنم لیس الا 
توعا من التخويف » كما تخوف ابنك الطفل بانه اذا لم يتظف 
اسقاته بالفرشاة كل يوم فان الفيران سوق تاكلها ٠‏ وبطبيعة 
الحال لن تاكل الفيران أسنانه ! ] 


3 وان كل ما جاء - فى القرآن _ عن الجنة والجحيم » ما 
هو الا آلوان من ضرب المثال والوان من الرمز ٠‏ وقى العهد 
القسم يضف أشخياء يوم الرضزان قائلا + ٭ يضم رت الجتود 
لجميع الشعوب فى هذا الجبل (؟) وليمة سمائن ووليمة خمر 
ويمسح السيد الرب الدموع من كل الوجوه » وفى ترانيم القديس 
افرايم : « ورآيت مساكن الصالحين رآيتهم تقطر منهم العطور 
وتزينهم ضقائر الفاكهة وكل من عق عن الشهوات تلقته الحسان 


بوجه طهور » ] 1۷ 


هcee6‏ 
ومتى تقوم الساعة ؟ 


ذلك ايضا مما كشف للمفقسر العصرى من [ الغيب المطلسم ] فضرب 
للناس موعدا مع الساعة رجما بالغيب » فى آخر القرن العشرين » على وجه 
التخمين بتاويل آيات قرانية لا تتعلق بالساعة من قريب أو بعيد » يل لا تتعلق 
بالآخرة على وجه الاطلاق » وانما هى مما يقصه القرآن من خبر الغابرين » 
ردا على سبال حبار اليهود فى جدلهم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام 
قصدا الى اعناته بسؤاله عما لم يكن له به علم ٠‏ ونزلت الآيات من سورة 
. الكهف : 


۷۰ ہہ 


« ویسالوتك عن ذی القرنین قل ساتلو علیکم منه ذکرا بچ 
انا مکنا له فی الارض وآتیتاہ من کل شىء سیا » AE‏ 


« حتى اذا باغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون 
يققهون قولا ږ قالوا يا ذا القرتين ان ياجوج وماجوج مغسدون 
قى الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا جي 
قال ما مکنی فیه ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینهم 
ردما ی آتونی زير الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال 
انفخوا حى اذا جعله نارا قال آتوتی افرغ عليه قطرا بے فما 
اسطاعوا آن یظهروه وما استطاعوا له تقبا » AV:‏ 


هذه الآيات البيتات فى خبر الماضين بصريح لفظها وسياقها » هى التى 
شد الدكتور المقسر وتاقها فى جراة قاحشة الى رؤيا ليوحنا اللاهوتى ٠‏ ولكى 
يكون عصريا » أضاف اليها حوارا بين زعيم الصين وقائد معركة العلمين 
مدخلا الى غيب الساعة ! فجاءت الخلطة لاهوتية ماو تسى تونجية مونتجومرية 
قرآنية » شبيهة بخلطة الداروينية اللاهوتية المقرآنية فى خلق آدم وهبوطه الى 
الارض ليخرج من رحمها مجرد جرثومة تتطور عبر ملايين سنين » من أميبا 


الى اسفنج ورخویات وقشریات وزواحقف e‏ الخ الخ 2 


الخرار بين الرخلدن كان عن تغارف هن هرن الضين العا يه أن 
بشابج سكانها آلف مليون نة ٠‏ 
بالفاظ من محدثات العصر : 

1 ثم قأتی العلامة الاخبرة . الساعة وهی ياجوج 
وماجوج ! وهى قصة غامضة _ فى القرآن - كلها رموز ٠‏ البعض 
يقول ان ياجوج وماجوج هم تسل يافث بن نوح وآنهم هم الجنس 
الاصفر » الصين وما فى دربها » عاشوا فى آجال واحقاب من 


E A 


الجهالة والشعوب المتقدمة من حولهم تبتى أسوارا من العلم 
والتصنيع ٠‏ 
7 وذو القرنين » وصهر الحديد والنحاس » كلها رموز 

للعلم والصناعة التى كانت تحجزهم وراء حاجز الجهل والتخلف 
وتقيم حولهم سدا ٠‏ حتى اذا جاء اليوم الموعود ونقضوا عن 
اف ها اف ورا وتات الاه رورا اة 
والصلب والقنبلة الهيدروجينية وتكاثروا الى آلاف الملايين 
وشوا اد2 ول نكن الد الا رين الجمتل اذى بعذلةم: غ 
العمالم » سارعوا فى الارض ونزلوا « من كل حدب ينسلون » 
رارت الح تقح ك اتو 

و اا انر کی ن 
الرؤيا وقرآنا ما يقوله يوحنا اللاهوتى فانا نراه يقول نقس 
المعانی ویشیر نفس الاشارات - التى بايات الكهف _ 

« متى تمت الالف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج 
ليضل الامم الذين قى أريع زوايا الارض ٠٠‏ ياجوج ومآجوج 
ليجمحهم للحرب وعددهم مثل رمل اليحر ٠‏ » ما هذه الامة التى 
غذدكا كرمل بخن والتى شرت مضه لقخارت الام غفهتا 
تتم السنة الالف ؟ ولعله - فى سقر الرؤيا - يقصد الالف الثانية 
ميلادية » وباق مليها الآن اقل من ثلاثين سنة ] ! ۱۷ 


هى اذن لعبة الحروقيين » يمارسها المقسر العصرى للقرآن على طريقة 
البفرة فى الفبؤة البهائة ء حين ( التمش وا هن الى ها بى تبعت لباب :: 
فالثلاثمائة والالفان من الايام » اى من السنين التى بعد انتهائها يتبرا القدس 
1ى يتطهر المعبد ( لصحاح ۱٤/۸‏ من سفر داتیال ) تنتهى تبعا لتقدیراتهم فى 
سنة ۱۸٤٤‏ ميلادية » وهى السنة التى ظهر فيها ميرزا على محمد واوحى اليه 
انه الباب الذى حل فيه العقل !لالهى الكلى ] 


۲ 
فماذا نقول لمن جعل الالف سنة فى سقر الرؤيا » يقصد بها الالف الثانية 
ميلادية » وباق عليها آقل من ثلاثين سنة لتقوم الساعة ؟ 
ماذا نقول الا أن نتلو من القران الكريم » هذه الآيات المحكمات خطابا 
لنيينا عليه الصلاة والسلام : 


« يسالونك عنالساعة آیان‌مرساها بی فیم‌انت من‌ذکراها چو 
الى ربك منتهاها ج انما انت منذر من يخشااها به كانهم يوم 
يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها » ( التازعات ٤١ : ٤١‏ ) 


« ويسالونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند 

ربى لا يجليها لوقتها الا هو » ثقلت فى المسعوات والارض 
لا تاتيكم الا بغتة » يسالونك كانك حفى عنها قل انما علمها عند 
اش ٠۰‏ » ( الإعراف : ۱۸۷ ) 


AE 


على هذا النحو » كانت المرحلة الثالثة للتسلل يالاسرائيليات الى صميم 
الموقع الدينى » منقولة بايدى نقر منا » من موضعها الذى حركها اليه يبود 
المستشرقين اذ ردوها الى مصادر من اسقارهم « بعد أن کانت حواشی مرسلة 
على هوامش كتب السلف اليعيدة عن التداول العام ٠‏ 


ويؤتى المسلمون من جهة ايمانهم بان القرآن مصدق لما سيقه من رسالات 
الدين ٠‏ 
اا متا فة ا لزاه جا ن ع اة ى رة ناوال انشام: 
وها تعلمه من الاساتذة حبار الیهید فى دار الهجرة ] ! 


وقلت واقول : اذا تجاوزتا عن شذون متطق العصرية والعلمية فى تعلق 
نفر من المحدثين باسرائيليات من تراث اليهود قيل آربعين قرنا وأكش ٠‏ 

فانى اطيل النظر فى ترائعها الخبيثة » اذ يراد لامتنا باسم الأيمان ان 
تفهم القرآن ببدع من تاويل كهان هذا الزمان » ويراد لها باسم العلم والعصرية 
ان تتزود لعصر لونا وسالیوت وابولو ومارینر وسکای لاب » بالرؤى والترانيم 
عن غيب الآخرة » وأن يخلو بال آبنائها من هموم الحياة وشواغل المعركة 
وتحديات المرحلة › فيدقوا الباب ليتفضل اث عليهم برؤية الملاتكة والجن 
شهودا » ويكشف لهم عن [ الغيب المطلسم ] فيتوقعوا قيام الساعة بعد 
[ آقل من ثلاثين سنة ] بتأويل رؤيا يوحنا اللاهوتى » على لعبة الحروفيين فى 
فهم عصرى للقرآن ٠ ٠۰‏ 

وان يرسخ فى وجدائهم » باسم الايمان والعلم معا » هذا الاصرار على 
شد القرآن الى منابع اسرائيلية : [ نفس المعانى » نفس الالفاظ ] فى الازمة 
الحرجة لمحنتتا بالاجتياح الصهيونى لوطننا » وعربدة اسرائيل بوطاة قرصان 
ووقاحة فاجر » فى حمانا المتتهك المستباح ٠٠٠١‏ 


E 


لا ريب فى أن حركة الاسرائيليات الى موقعها الجديد فى صميم وجودنا 
الدينى » تعتمد اساسا على حساسية الامة الاسلامية تجاه الاديان السماوية 
الى تقرح علدا ما اتر اعا والتضيى بها ٠‏ يقر غلنة التب الذي 
شرن بين اشد من الرل عليه الساكم ٠‏ 


س 


محدثة »> محصورة فى غلاة ألسياسيين من يهود العصر الحديث فحسب ٠ء‏ 

ويها التزييف المزدوح 4 للموسوبية ديتا واليهودية عنصرا ¢ ابتلوتا 
لرك من الو ا عدا لفن ررم وو ررد ف حا 

و اتام ند ام ال ان واا شق مراف وة 
قحسب ! 

قفتي كانت الضهتر فة فة عن ارال والنهوة؟ 

وكيف جازت علينا خدعة الخلط بين اليهودية والموسوية ؟ 

الرفت اة فى الركوة الارن ين اليا السو + وة 
اليشرية بهم آقدم ھن مولد موسی عليه‌السلام بقرون‌ذاث عدل ۰ والذين أتبعحوه 
منهم ما لبثوا آن زاغوا وکفروا به وبربه » بمجرد أن التقطو! انفاسهم من وطأة 
قرعون ٠‏ أضلهم السامرى بالعجل الذهيى ففتنوا به وعبدوه وقالوا : « هذا 
الهنا واله موسى » ٠‏ 


۷٥ 


ومن قبل الميلاد » كانت الشريعة الموسوية قد حرقت وزيقت » وجردت 
من صفتها الدينية » واستبدل بها اليهود شريعة عنصرية على هواهم › 
محصورة فى عرقهم وسلالتهم ٠‏ فصارت الديانة تنتمى اليهم ولا ينتمون هم 
اليها على نحو ما ينتمى المسيحيون الى الشريعة المسيحية والمسلمون الى دين 
الاسلام › لا يتميزون فى هذا الانتماء الدينى بحرق أو عنص او سلالة أو 


جنس ا 
2 


ولا يعرف تاريخ البشرية منذ كان » دينا ينتمى الى عنصر وسلالة » غير 
هذه اليهودية التى حجبت الموسوية وعطلتها » وقرض بنو اسرائيل على الدنيا 
الارن 2 الإ يرقا الرسزت الا باسح المحوية منك الح رة جه 2 
وهم‌الذين مازالوا بها يحرفونها ويخلطون ما استبقوا منها بشروح آحبارهم 
تأويلات علمائهم وتعاليم حكماء صهيون » حتى صبوا الديانة فى قالب يهودى 
محض ٠‏ وانحصرت اليهودية فى عنصرهم وسلالاتهم » على حين وسعت 
المسيحية ووسع الاسلام شتى العتاصر والسلالات والعروق والاجناس ٠٠٠١‏ 


بهذا الخلط بين اليهودية والموسوية » اتينا من حرصتا على تجنب 
اسان بالنهودية > اتقاء الوقوع فى المحظور من التفرقة بين رسل ل اله 
والتمييز بين غذاضش اأبشر *والتفرقة بين اليهودية كنحلة وعنصر تعاديهما 
وبين الانسان اليهودى الذى يجب تحريره من اليهودية كعقيدة اغتصاب ورده 
الى النزعة الانسانية للاديان المسماوية ومنها الموسوية ٠‏ 


والذى ينبغى أن ندركه تماما »> هو التفرقة بين الموسوية دينا واليهودية 
نحلة وعنصرا ٠‏ ومن ثم يسقط عنا المحرج الذى نحساذره ونتقيه » قلا نكون 
قى حاجة الى تاكيد احترامنا للموسوية واقرارنا بنيوة موسى عليه السلام 
وتصديقنا لما أبلغ من رسالة ريه »وحن نتلو من كتاب الاسلام هذه الآيات 
المحكمات : 


کا 
« قزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزلالتوراة 
والانجيل و من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ٠٠‏ » ( آل عمران 
O :Y‏ 
« آمن الرسول بما انزل اليه من ربه وا لؤمتون کل آمڻ 
ياش وملاتکته وکتبه ورسله لا نفرق بدن احد من رسله » وقالوا 
سمعنا واطعنا غقرانك رینا والىك المصدر » ( اليقرة (YAO‏ 
وانما هم الذين عقوا الديانة الموسوية وعطلوها باليهودية العنصرية » 
وزيفوا رسالة موسى عليه السلام وكذبوا به وبسائر رسل الل اليهم » فباءعت 
٠٠ «‏ وفى جميع ارجاسك وفواحشك لم تذکری ايام صباك۰ 
واذا كنت لم تشيعى زنبت مع بنى آشور ولم تشبعى ٠‏ قلذلك 
اقضى عليك بما يقضى به على الفاسقات وساقكات الدماء » 
ر( حزقیال ۱١‏ ) 
« خیوطهم لا تصیر ثوبا ولا یکتسون باعمالهم ۰ اعمالهم 
اثم » وفعل الظلم فى آيديهم ء ارجلهم الى الشر تجرى وتسرع الى 
سقك الدم الزكى ٠‏ افكارهم آفكار اثم ٠‏ فى طرقهم اغتصاب 
وسحق ٠‏ طريق السلام لم يعرفوه وليس قى مسالكهم عدل ٠‏ 
جعلوا لانفسهم سبلا معوجة » كل من يسير فيها لا يعرف سلاما » 
(اشعیا ٩٩‏ ) 
والقران الكريم الذى قرر من أصول العقيدة الاسلامية وجوب التصديق 
بہنی اسرائيل من عاأقبة بغيهم وفحش جرائمهم : 
« وضريت عليهم الذلة والمسكنة وياءوا بغضب من الله »> 
ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات انه ويقتلون التبيين بغير الحق » 
ذلك بما عصوا وکانوا بعتدون » ر( الیقرة ١١‏ ) 


۷¥ 


« ومذهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانى وان هم الا 
يظنون ج فویل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من 
عند اه لیشتروا به نمنا قلیلا » فویل لهم مما کتبت آیدیهم وویل 
لهم مما یکسبون » ( البقرة ۷۸ : ۷۹ ) 
« ولقد آتینا موسی الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا 
عیسی بن مریم البیتات وایدناه بروح القدس › افکلما جاءکمرسول 
ہما لا تھوی آنضسكم استكبرتم ففريقا كذيتم وفريق ا تقتلون ۾ 
وقالوا قلوبنا غلف » بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون » 
ر( الیقرة ۸٩‏ : ۸۸ ) 
« لعن المذین کفرو! من بنی‌اسرائیل علی‌لسان داودوعیسی‌ین 
مریم ء ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون ۽ کانوا لا يتناهون عن 
منکر فعلوه » لیئس ما کانوا یفعلون » ( المائدة ۷۸ : ۷۹ ) 
والاسلام الذى فرض على مته التصديق بالتوراة شهد كتابه الكريم على 
الذين هادو! بانهم هم الذين عقوا التوراة وعطلوها » وصدقت فيهم الآية 
المحكمة : 
« مثل المذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل اسفارا » بئس مثل القوم السذين كذبوا بآيات ابش › واش 
لا يهدى القوم الظامين » ٠‏ 


¥۸ ہے 


ودند 3 ©go¢‏ 
حملة الديانة الموسوية ؟ 

أو كان علماء الاجتاس ينظرون فيما تاصل فى سلالة.اليهود من خبث 
وشر » الى أهل كتاب ينتمون الى الموسوية ويتبعون التوراة ؟ 

لقد حاول « جوستاف لويون » فى دراسته للعروق اليشرية متميزة 
تتتائفن تتاناها ووز اها الخلفة ي أن لكش عدر لهو بيا تال 
فيهم من غرائز منحطة توارشتها أجيالهم على مر القرون » فقال فيما قال ؛ منا 

7[ ولا جرم أن الشبه قليل بين الحربى - فى مروءته وشجاعته وکرمه 
ونخوته _ واليهودى الذى عرف منذ قرون بالنقاق والجبن والبخل » وآن من 
الاهانة للعريى أن يقاس باليهودى ٠‏ ولكن لا ننسى أن طرق الحياة الخاصة 
التى خضع اليهود لحكمها منذ قرون كثيرة » هى التى انشات منهم عرقا ذليلا 
غير محترم ٠‏ وعتدى أن كل أمة تكون عرضىة لثل ما صاب اليهود » ولاتعرّف 
عملا لها غير المتجارة والربا » وتحتقر فى كل مكان › وتنتقل اليها تلك الغزائر 
المتحطة بالوراكة الكانعة ر على إعتذان رين قرا فتاضل فنها ‏ سير 
الى ما صار اليه اليهود لا محالة ] ص ۸٤‏ 

فهل يصدق عليهم مثل هذا العذر فى قديم الزمان ؟ أو هى طبيعة فيهم 
يشاهد من قوله فى كتابه ( اليهود فى تاريخ الحضارة الأولى ) : 

7[ وبقی بن اسرائیل حتى على عهد ملوكهم - فى التاريخ القديم - افاقين 
سفاحين جفاة غلاظا » خالين من القكر كانعامهم التى يحرسونها ] 

كلا » لم يكن التاريخ الذينى والحضارى للانسان » يعرف فيهم أصحابي 
كريهه ية 2 ول كانت الاجيال حن شموب النثرة في عقاو ا 


۷4 


اليهودئ على اختلاف اجناسها واديانها وتباعد اوطانها وأزمانها » تنظر فيهم 
العصر » ويبارك اعترافنا بحقهم » ان هم تخلوا عن اسم دولتهم الطارئة 
ائيل » فی ان يعیشوا فى سلام آمنين مع عرب فلسطين » فى دولة غير 
عنصرية باسم فلسطين التى لم تكن تعرف من هؤلاء اليهود » الى اوائل القرن 
العشرين » سوى بضعة الوف ليسوا بحيث يكفون لاسكان قرية واحدة من 
قراها » آو حى من احياء مدينة صغيرة من مدنها ! 
فهلا تلونا آية الله فينا وفيهم » من القرآن الكريم كتاب ديتنا ومنهاج 
شریعتنا : 
« لا ينهاكم انث عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم 
يترجوكم من دياركم آن تبروهم وتقسطوا اليهم ان اش يحب 
المقسطين ب انما ينهاكم اش عن‌الذين قاتلوكم فى الدينواخرجوكم 
من دیارکم وظاهرو! علی اخراجکم ان تولوهم » ومن یتولهه 
غاولئك هم الظائون » 
صدق انث العظيم ٠‏ 


فهل قد بلخت ؟ اللهم فاشهد ٠٠‏ 


رقم الايدا ع بدار الكتب والوثائق القومية ٠٠٠٤‏ 


دارغرب للطياعة 
١‏ شارع دوبار (القاهرة) 
ت ۲۹۹٩۰‏ 


كل الآراء الواردة يبهذا الكتاب تعر عن رای 
المؤلف ولا تحمل بالضرورة وجهة نظر المعهد 


آو آى جهة اخرى يرتبط بها المؤلف ٠‏ 


